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القَذمة 


احمل ته رب الع لین» والصللات راللام ط ىأرف انبا ارسایل» ینا کم 


وعلى آله و صحبه أجمعن» وبعد: 


فإن هذا البحث الموسوم ب: المنهج العلمي عند المحدثين» ومنهجهم في التعامل مع 
السنة النبويةء قد حاء تلبية لرغبة طيبة من إدارة كلية معارف الوحى والعلوم الإنسانية 
بالجامعة الإسلامية العالمية» وعلى هذا فإنى أتقدم بالشكر الجزيل لله سبحانه وتعالى» ثم 
للقائمين على هذه الكلية» وأحص بالشكر منهم الأستاذ الدكتور نزار بن سعيد العاني 
نائب العميد للشؤون الأكاديمية» على ما أولوه من ثقة في إسناد الكتابة الي في هذا 
الموضوع. 


ونظراً لأهمية هذا الموضوع فإني قمت ببيان المرتكزات الأساسية الي قام عليها 
منهج المحدثين» هذه المرتكزات الي تعتمد قي أساسها على المنهج القرآني في التحري 
وقبول الروايات .عحتلف أنواعهاء » ثم بعد ذلك أوضحت طبيعة الارتباط بين منهج 
الحدثين والمنهح القرآني» وطريقة قطبيق تطبيق المنهج ابتداءً من قدوة هذه الأمة نبينا محمد و 
ثم صحابته الكرام رضوان الله عليهم ثم التابعين هم بإحسان. 


وقد بينت أولا طبيعة المنهج» وحصائصه» ثم عرحت على الوسائل الي استحدمت 


وقد قسمت الموضوع إلى مرحلتين في تاريخ علم الحديث: 

الثانية: مر حلة التطبيق. 

حيث أن المرحلة الأولى استغرقت ما يقارب القرنين من الزمان» ثم تلتها المرحلة 
منهاء والآثار المتزتبة عليها. ٠‏ 
والجيب» وا لله ولي التوفيق. 


وکتبه 


د هرة ابو الفتح بن حسين النعيمي ٠‏ 


الميحث الأول 
أصول المنهج العلمي للرواية 
في القرآن الكريم وارتباط منهج الحدثین به 


المطلب الأول: أصوله في القرآن الكريم 

لقد قررت نصوص القرآن الكريم أصولا علمية كانت المنارة الي أضاءت 
للصحابة وللمحدثين من بعدهم الطريق لصيانة الرواية وأداء الحديث على الوجه 
الصحيح كما مع من قائله يي وهذه الأصول على جحانب كبير من الأهمية 
لخطورة موقعهاء والدلالة الظاهرة الواضحة بنصو صهاء ومع هذا ققد غفل كثير 
من الباحثين عنها وعن أهميتها ودورها في تأصيل قواعد الرواية والنقل 
الصحيحين. ) 

وتتلخص هذه الأصول العلمية للرواية فيما يلي: 

أولا: تحريم الكذب: الذي يعي فرض الأمانة العلمية» وتحريم الخيانة العلمية. 

ولخطورة الكذب في الروايةء جحاءت النصوص ظاهرة في الزحر عنه وتغليظ 


¥ 


يفتري الْكٍب الْذِينَ لا ونون ن باټات ت الله 7 النحل: .]٠١٠١‏ 


وقال تعالى: قل إن حرم ري الفراجشن ا هر صنةا رتا تعن لنم 
والبغي ب بغر الح وان ڌ نش رکوا باللَو ما لم برل به سلاا ون تقو لوا عَلّى اللو ما لل 
مود[ الأعراف: .]٣۳‏ 


ثانيا: : رفض خبر الفاسق: کما فی قوله تعالی: زيا بها الْذِينَ ءَامَنوا إن جَاءَكہ 
اميق بنا تينو 4 ات: 1 د 


طريق أخحرى» فتكون العمدة على تلك الطريق. 


الفا: اشازاط العدالة لقبول خبر الراوي: وهو أصل مقرر في قواعد الشريعة 
الإسلامية بلا حلاف وهذا یغهد له قول تعال: راش هدر ذويٰ ذل 


سكم [الطلاق: [Y‏ 
م E a‏ زام » 
وقوله تعالى: ممن ترْضون مِنَ الشهداء#[البقرة: ۲۸1]. ٠‏ 
وقد فسرها الطيري بقوله: «يعن من العدول المرتضى دينهم وصلاحهم» . 
وإل هذا التفسير مال الإمام البخحاري رمه الله حیث قال: باب الشهداء 
ا وقول | لله تعالی: إراشهدوا ذوي غدل شک وین تر ترٴضون من 


َر شَهّداء 4 7. 


ويستشف هذا المعنى من استعمال سیدنا عمر رضی الله عنه في قوله 


- انظر : تفسير الطبري .٠١٤/۳‏ ) 
۲- انظر: فتح الباري شرح صحيح البخحاري - كتاب الشهادات .۲٠١٠/۰‏ 


- A - 


لعبدالرحمن بن عوف: «فأنت عندنا العدل الرضاء فماذا ممعت؟ .١(»‏ 


وقال اھا ما روا عت اهاي مشن زر من الشهة!: ه: عدلان 
حران مسلمان» "° ) 

رابعا: التثبت من كل قضية: كما في قوله تعالى: ولا قف قف ما ليس لَك به 
علو[ الإسراء: .]۳١‏ فقد أوحبت هذه الآية التأكد من صحة العلم النقلي» وعا 
أن الحديث هنا عن العلم النقلي» الذي يطلق عليه علم الرواية» فمعنى نے ذلك أنه لا 
قبل شيء من الراوي فيما يتقله إلا بعد أن يبت من صحته» ومطابقته للأصل 
ويأنحذ بالاحتياط. ا 


هذه أبرز معا لم المنهج القرآني فى التثبت من الروايات والتحري فيها. 


.٠١٤/٠١ السنن الكبرى للبيهقي‎ ١١١ - ١٤٠١ انظر: الكفاية في علم الرواية‎ -١ 
.٠٠١/٠١ أنظر: السنن الكيرى للبيهقي‎ -۴ 


~۹٩ 


الطلب الثاني 
ارتباط ايڪ احدثين الهج القرآني 


القد استلهم الحدثون أسس التهج الذي قامت عليه دراساتهم ومرثيم من 
حلال قواعد القرآن الكريم» ال أوضحت وأرست المنهج الرشيد القائم على 
الحاكمة والاحتبار. فقد حقق القرآن الكريم هذه المنهجية في أوسع جالاتها 
وأوضح صورهاء وکان من اول اللهمات الي أشار إليها القرآن الكريم هي: 

۱٠‏ - تحریر العقل الإنساني من إسارم وحريره من هيمنة الجمود والتبعية 
والتقليد» بعد أن كان رهين الأساطير والخرافات والأوهام. حيث إن الأساطير 
تقوم في غالبها على الخيال الكاذب > والخرافة الباطلةء ولذلك حاربها القرآن" 
الكريم» وحارب معها الكذب والوه ومصداق ذلك ما جاء ف قوله تعالى: 
إن يتبعون إ إلا الظر وم تهّوّى الأنفس ولق جَاعَهُم من رَبهِم الْهُدَى .ام لاإنسّان 
ها تى[ النحم [Y~‏ 

1 حاربة الوهم والنسيان. والطال: بالبرهان والدليل والبينة والشاهد» 
والشروع في إقامة منهج للتثبت والصدق› لأنه الأساس الذي تقوم العقيدة 
الصحيحة رالشريعة الصالحةء قال تعالى: «إولا قف ما َيس لَك بو عِلْمْ إن السمعَ 
ومر والفؤاد كل ويك كان عن نه م سنوا4[ الإسراء: [٦‏ 


۴- العحذير من قبول الأخبار قبل التحقق من حقيقة المخبر وذلك لما يازتب 
على قبول الأحبار من التتائجء قال تعالٰی: ا ايها الذي اموا إن جَاءَكم فاق 
با ينوا ا أن تصيبوا قَوْمًا بجَهَالةٍ فصبځوا على ما َعَم ادمين)[ الحجرات:٦].‏ 


وقد و ضعت هذه الأية اساسا من هم الس الي يحب أن يتبعها الملسلم 
عندما يتلقی الخبر» وهو البحث عن عدالة راویه» رلللك كان مبعطلق عام ارح 
والتعديل من هذه الأية ومن هذه القاعدة العظيمة. 


ونظرا لما للسنة النبوية من أهمية بالغة في حياة المسلم» فقد بتحلت هذه 
المنهجية فى السنة فى أحلى صورهاء حيث إن الحاحة كانت ماسة لتنقية السنة 
أثناء روايتها و جمعها ونقدها وتصنيفها. ) 


وقد استغرق هذا الجهد المنهجحي مدة ليست بالقصيرة» لا سيما وأن معظم 
السنن قد نقلت إلينا عن طريق الآحادء ولم تنقل بطريق التواتر كما نقل القرآن 
الكريم. وتعرض بعضها لأوهام الرواة وخحطئهم ونسيانهم. ومن هنا کانت 
الحاجحة ماسة إلى تمحيص الحديث وتنقيته ما علق به. 


وكان دافع اهتمام المحدثين بذلك أن هذا فريضة من فرائض الدين» وأن 
أحكام الشريعة لا تؤخحذ من قبل رواة ضعفاء» أو تؤسس على أخبار واهية أو 
مكذوبة. ) | 

ومع أن الأصل في المسلم البراءةء والقاعدة الشرعية توحب عدم تعلق الذمة 


شي ء إلا بالدايل لقاع إلا أن هذا لا يعي أن | الإنسان ن السام يكور بريتا عند 


- ١١ - 


ونستطيع بناء على ذلك أن نقول إن منهج امحدثين هو منهج قرآني مستمد 
من القرآن الكريم والسنة النبوية» وأنه م هچ تارځني قدي لا پام احص دون 


محاكمة ونقد. 


كما أنه لا بكفي أن يصدر التص من عام أو شخحص له احامه حتى يقسل: 
بل 3د أن تثبت نسبة النص إلى قائله» وأن ينظر فيه نظرة ثاقبة فاحصة لمعرفة 


وفي حين غاب هذا المنهج عن التوراة والإججيل» وغعاب عن سائر التواريسخ 
قبل الإإسلام» نحد أن الإسلام قد امتاز بتقديم هذا چ الفريد القائم على 
الببحث والاستقصاء والتفكير السليم. ) 


وللأسف الشديد فإن هذه المنهجية وهذه العلاقة الوطيدة بين القرآن الكريم 

وعلوم الحديث» قد غابت عن أذهان الكثير من الباحثين» حتى ظن البعض بأن 
منهجية الحدثين نوع من الرحم بالغيب على أسْواً حال» ولو افتزض حال أفضل 
من ذلك فإنها تعتبر من العبقرية الفذة» وعلى هذا فهي ناشئة نتيجة الحاجة 
وحدهاء وهذا لیس من الحق في شي لا سيما إِذا ما استعرضنا هذه الأسس 
والقواعد الي تم م بيانها ني تلف العصور کما سوف يأتي. 


1۲ 


المبحث الثاني 


طبيعة المنهج ووسائل تطبيقه في مرحلة التأصيل والتقعيد ‏ 


المطلب الأول 
طبيعة المنهح في زمن البي ي ووسائل تطبيقه ‏ 
إنه ما لا شك فيه أن أسس المنهج العلمي القائم على التحري والتدقيق بدأ أول 
ما بدأ في زمن البي يةٍ. فقد أمر البي بيه أصحابه وأرشدهم إلى ضرورة التحري في 
الأحبار» وذلك لما كان عليه حال اجتمع في عصره بي حيث كان فيه الكفار 


مين عة رضي اف عها ا قال فيا مل اكه على رأسيم داف بر 


نم ما کان من أمره ي في التحذير من الكذب عليه» وبيان. ما يتزتب على 
-١‏ انظر القصة في صحيح البحاري - كتاب التفسير - تفسير سورة:النور- باب: لو لا اد 
معتموه »٤٥۲/۸‏ وصحیح مسلم - کتاب التوبة ٤4‏ ح .٩‏ 


۳ 


التواتر» أن رسول الله ب قال: «من کذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من الناں*'. 
ولكن نما يحب التنبيه إليه أن غاية الببحث في ذلك الوقت هو التدقيق» الذي 
هو نو ع من التوثيق للطمأنينة القلبية» وكان ذلك على نطاق ضيق جداء والسبب 
في ذلك: أن الصحابة لم يشعروا عادة بأنهم في حاجة إلى الرحوع إلى النبي ي 
لزيد من الت وكيد والتوثيق» لأنه م يكن فيما بينهم من يكذب. 
فقد روى الخطيب البغدادي بسنده عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه 
قال: «لیس کل ما نحدثکم عن رسول الله ك سمعناه منه» ولكن حدثنا أصحابناء 
ونحن قوم لا يكذب بعضهم بعضا» . 
لنا ضيعة و أشغال» وكان الناس لم یکونوا یکذبون یو مذ فيحدث الشاهد الغائب». ٠‏ 
ومن أجل هذا فقد كان للصحابة عدة وسائل استخدموها في سبيل التحقق من 
الأثر في حفظ الحديث النبوي» وصيانته من التلف أو الضياع. وكماهومعلوم 
فإن التلقى المباشر من أقوى وسائل الإحبار حيث أن شبهة الزيادة أو النقصان في 


-١‏ انظر صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري - كتاب العلم »٠٠٠/١‏ صحيح مسلم - المقدمة 
ح٣‏ 

۲- انظر الكفاية في علم الرواية .٥ ٤۸‏ 

۳- المصدر السابق - الموضع نفسه. . 


- ا 


الخیر» أو وهم الراوي ونسيانه تنتفى عند ذلك» وتصبح الثقة أقوى» والرواية 
أوثق» بخلاف السماع عن طريق الواسطة نما يكلف السامع عبء البحث 
والتدقيق في صحة نسبة اخبر. ) 


ثانيا: با: السؤال عما م يفهمواء أو الراجعة ٠‏ ف الأمور المشكلة للمعرفة والفهم» 
وذلك بعد زوال ما يمكن أن يعزضه من العوائق ال تعوق فهمه للحديث. 

ثالغا: كتابة الحديث عبه عيب وذلك حمايته من النسيان والضياع» والرحوع 
إليه عند الحاجحة. 


رابعا: الحفظ والمذاكرة والتطبيق» حيث أنه بالمذاكرة تتكشف جوانب كثيرة 
من دقائق الحديث النبوي نما يساعد على التحليل واستنباط الأحكام منه . ٠‏ 
ومن هذا يمكن لنا القول بأن أبرز قواعد المنهج في هذه الفترة كانت من 
قوی المناهج حيٿ انها تقوم على منهج الملاحظة المباشرةء الذي يعتمد اعتمادا 
كليا على رؤية حسية باضرة للمصدر والأصل لحر يلاك محصل ايقن 
بصدق ما مع ونقل. ) 
والمذاكرة والتطبيق» وكذا الاستفسار عما يشكل فهمه ومعرفته. 

کما أنه منهج يقوم على الوصف والتحليل» وذلك من خلال الاهتمام 
عصدر الحديث الذي هو الى كلك ". 
~٣‏ انظر: منهج النقد التار خي الإإسلامي ص ٩۰‏ . 


إ٥‎ _ 


الطلب الغاني 
طبيعة المنهج زمن الصحابة وأبرز ماته 


الفرع الأول: تأثر الصحابة بالمنهج النبوي 
كان من البدهى أن يتأثر الصحابة عا معوه وشاهدوه من النبى يي وبخاصة 
بعد أن تواتر لديهم تحذيره بي الشديد من الكذب عليه» كما أنه وجحد أمر مشدد 
من الي ا ئي تبلیغ حايثه هن بعدهم» وذلك تی ییقی حفوظلاء وحتی لا تی 
السنة النبوية بين الغفلة والنسيان. 
كما أنهم فهموا أنه لابد من الحيطة الشديدة في قبول ما يضاف إله بل من 
الآخرين» وكذا التأكد من صحته قبل أن يدوا به عن البي . 
ولذلك تحلت لنا صورة من التثبت لقانم على أسس متينة كانت اشوا 
الأول لماي سمى بالنهج العلمي في قبول ورواية الأحبار. 


~۱٦ - 


لفرع الاني 
مات المنهج في عهد الصحابة 
وتتلخص مات هذا المنهج في هذه الفازة فيما يلي: 
أولا: التشبت والتحري: 
ويتضح هذا من خلال مطالعة مناهج الضحابة عموما ومناهج الخلفاء 


نتراهم مرة يطلبون الشاهد على الرواية كما عرف ذلك عن أبي بكر رضي 
الله عنه في قصة ميراث الحدة» حيث أنه طلب من المغيرة بن شعبة الذي أحبره 
بقضاء رسول الله ي فى ذلك شاهدا آحر يشهد على ما يقول . ولذا قال عنه 
الإمام الذهمبي: «وهو أول من احتاط ني قبول الأخبار ° 


وقال أيضا: « وإليه المنتهى ي التحري ف القول والقبول»” 6 
ومن هنا نحد أن ابا بکر کان صاحب قاعدة من أعظم قواعد النقد والتوثيق» 
-١‏ انظر: سنن التزمذي - كتاب الفرائض - باب ما جاء في میراٹث الحدة ۲۸۳/۳. والموطاً 
للإمام مالك - کتاب الفرائض ٠۱۳/۲‏ ح٤.‏ 


۲- انظر: تذكرة الحفاظ ۲/۱. 
۳- انظر المصدر السابق ١/ه.‏ 


- ۱۷ 


ألا وهي قاعدة المقارنة بين الروايات. 


موسى الأشعري فى الاستعذان ثلاثا . 

ولذلك قال عنه الذهى: «وهو الذي سن للمحدثين التتبت ف النقل» ورعا 
کان یتوقف فی حبر الواحد إذا ارتاب» ". 

ونراهم في حالة أحرى يستحلفون الراوي كما هو الحال من على بن أبي 
طالب رضي الله عنه» فقد قال عنه الذهي: «كان إماماً عالا متحريا ي الأحذ 
بحيث إنه يستحلف من يحدثه با لحدیث. 


قد روي أن أجاء بن الحكم الفزاري تمع علي یقول: کنت إذا معت من 
رسول الله ل حدیٹا تفع اله ا شاء آن پتشعني به وکان إذا جد عه غر 
استحلفته» فإذا حلف صدقنه» 


وف حالة الثة تراهم يقومون معارضة الروايات للراوي الواح وذلك من 
أجل التبت من ضبط الراوي» ومن ذلك ما فعلته عائشة رضي ١‏ لله عنها الي إليها 
قد روى الإمام مالم إستاده عن عروة بن الزبير أنه قال: «قالت لي 
عائشة› يا ابن أحيَ! بلغتي ن عبدا لله بن عمرو مار إل الحج» » فالقه فسائله» فإانه 
قد حمل عن الي بي علما كثيرا. 
-١‏ انظر: صحیح مسلم - کتاب الآداب ۱٦۹٤/۲‏ ح ۳۳. 
-٣‏ انظر: تذكرة الحفاظ .٦/١‏ 
۳- انظر: المصدر السابق .٠١/١‏ وقد ذكره الخطيب البخدادي .ععناه. انظر: الكفاية ثي علم الرواية ۸. 


.- 1A - 


قال: فلقيته» فسألته عن أُشياء يذكرها عن رسول الله ل 


قال عروة: فكان فيما ذكر: أن النبي بلي قال: «إن الله لا يتزع العلم من 
حهالا يفتونهم بغير علم» فيضلون ويضلون». 


ال عروة: فلما حدثت عائشة بذلك, أعظمت ذلك وأنكرته. ٠‏ 
قالت: أحدثك أنه سمع الني ال يقول هذا؟_ 


قال عروة: حتی إذا کان قابل» قالت له: إن ابن عمرو قد قدم» فالقه نم 
فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم. 


قال: فلقیته فسالته» فذکره لي نحو ما حدثئ به في مزته الأولى. 
) قال عروة: فلما أحبرتها بذلك» قالت: ما أحسبه إلا قد صدق» أراه . يزد 
فيه شيقا و ۾ ينقص  »‏ 
ثانيا: الاحنياط في النحديث : 
وقد تمثل ذلك في أمرين: 
-١‏ التقليل من الرواية. 
-٣‏ مراعاة المستوى الفكري لطلاب الحديث. 


^ وانظر:‎ . ۱٤ح‎ ۹/٤ انظر: صحيح مسلم > کناب العلم > باب رفع العلم وقي‎ -١ 
.٠١۳/۲ بیان العلم وفضله لابن عبدالبر‎ 


- ۱۹ - 


١‏ التقليل ې الرواية: 


ا ر 
ما حعلهم تیعون شد حالات الاحتیاط عند روایته سيلا أو وهماء لذلك و جد 
عدا منهم ليس بالقليل يقلل الرواية عن رسول الله ل. 

ويعتبر رائد هذا الفريق هو الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
لذي كان من أشد الصحابة کار على الإكثار من الرواية. دي ذلك يقول 
الحكم لا شاهد عليه» و کان يأمرهم بان يقلوا الرواية» يريد بذلك ألا يتسع الناس 
فيهاء ويدحلها الشوب» ويقع التدليس والكذب من المنافق والفاحر والأعرابيء» 
وكان كثير من جلة الصحابة وأهل الخاصة 'برسول الله ي كأبي بكر والزبير 
وأبي عبيدة والعباس بن عبدالمطلب يقلون الرواية عنه» بل كان بعضهم لا يكاد 
يروي شيا كسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وهو أحد العشرة المشهود هم 
رأة )۱( 
باجحنه) ‏ .. 


والحق أن أكثر الصحابة الذين أثر عنهم الإقلال من الرواية» كانوا يحتجون 
لذلك بالحديث المتواتر عن الني صلى الله عليهم وسلم «من كذب على متعمدا 
فليتبوأً مقعده من النار». وقد علل البعض منهم سبب إقلاله منن رواية الحديث 
كالزبير بن العوام وأنس ابن مالك» وعمران بن حصين وعبدا لله بن عباس» 
وعمر. 


۰ انظر: تأويل مختلف الحديث‎ ~١ 


الأسباب التي هملتهم على الإقلال من الرواية: 
ومکن إجال الأسباب التي جاتهم على ذلك فيما يلي: 


١‏ تعظیم حدیث رسول ا لله ب وهیبته» ومن ذلك ما رواه ابن ماحة» أن 
عبدا لله بن مسعود قال: قال رسول الله ل ) 
مسعود- فھو قا ے عله رار یسب دغرو رفت دان وفحت وداه 
قال او دون ذلك» أو فوق ذلك أو قریبا من ¿ ذلك» أو شبيها بذلك . 

۲- الخوف من الخطا حرا من أن بجر إلى الوعيد الذي توعد به التي بال من 
کذب عله فقد رری ایخاري سناد عن عبدا لله بن الزبير رضي الله عنه 
قال: قلت لازبير: لا أمعك تحدث عن رسول اله ا كما دت فلان 
وفلان. 


قال: اما ني م قار ولکئ معته یقول: «من کذب علي متعم فليتبوا 
مقعده من النار» ° 


ررر يعاري كلك می انس بن مالك رضي اڅ عت آنه ل «إنه 
ليمنعي أن ادنم جیا کلم ان الي 4# قال «من تعمد علي كذبا فليتتوا 


مقعده من التار» ° 


) .٠١/١ انظر: سنن ابن ماحة - المقدمة‎ -١ 
.٠٠٠١/١ انظر: صحيح البخحاري -كتاب العلم- باب إثم من كذب على البي و‎ - ۲ 
۲/۱ انظر: المصدر السابق - الموضع السابق‎ -۳ 


ا 


فاستدلال هؤ لاء الصحابة بهذا الحديث ليس من باب خحوفهم من الكذب 
المتعمد» القائم على الترزوير والبهتان» وإنما قصدوا الكذب غير المتعمد» الذي هو 


طا الراوي برواية ما يخالف الواقع» وهذا احذر هر الذي حملهم على الاستشهاد 
بالحدیث. 


«والثقة إذا حدث بالخطاً» فحمل عنه وهو لا يشعر أنه طا يعمل به على 

الدوام للوثوق بنقلهء فيكون سيبا للعمل ما م يقله الشرع» فمن خحشي من 
الإكثا ر الوقوع في الخطأً لا يؤمن عليه الإثم ذا تعمد الإكثارء فمن ثم توقف 
الزبیر رغيره من الصحابة عن الإكثار من التحديث» ٠‏ 


٠‏ ۴- خوف الوقوع في الخطا الذي حصل للغير بسبب غلطه» ومن ذلك ما 
) ذکره ابن قتیبه عن عمران بن حصن أنه قال: : «وا لله إن كنت لأرى أني لر 
شئت حدئت عن رسول الله يل يومين متعابعين» ولكن بطأني عن ذلك أن 
رجالا من أصحاب رسول الله ل معرا کما معت» وشهدوا كما شهدت» 
ويحدنون أحاديث ماهی کمایقولون» وأحاف ان يشبه لي کما شبه هې 
Maul U“ Ul e f‏ 
فاعلمك انهم کانو! يغلطون ا انهم کانوا يتعمدول» . 

-٤ ٠‏ استشعار عظم مسئولية رواية الحديث» فقد كانوا يرون أن رواية الحديث 
من نسبة أقاويل إلى البي ي تبنى عليها أحكام الشريعة الإسلامية» وحوفا من 


.۲١٠/١ انظر: فتح الباري‎ -١ 
.٠٠ ۲-انظر: تأويل تختلف الحديث‎ 


- - 


هناك حطاً طا حمل قد يقم أثناء الرواية: 
حاب عد کا ما متهم اد حدٹف جحد یٹ إلا ود أن أحاه كفاه إياه» ول 


یستفتی عن شيءِ إلا ود أن أنحاه کفاہ یاه » 


وف رواية: «يسأل أحدهم السات فیردها © هذا إل هلا حتی ترحع لل 
لأول» ٠‏ ) 


وروی ابن ماجة والبيهقي من حديث عبد الرهمن بن أبي لیلی آنه قال: قلنا 


قال: کبرنا ونسیناء ودی ع رسول اف 4 دید 


طویلا حت بحدت» ققد روی ابن عدي باستاده عن عبدا له بن مسعود انه کان 
تي عليه ا حول قبل ان يحدث عن رسول الله ل 7 


DE O‏ را 
عن رسول ا له بل إلا ایی معت طلحة بی عیدا له دت عن پو" اہں ۵ 


..٠١ نقلا عن كتاب مختصر كتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول‎ 4٤ افظر: السنة قبل التدوين‎ -١ 
) .٠١/١٠١ السنن الكبرى للبيهقي‎ ٠٠٠١ ح‎ ١١/١ اتظر: سنن ابن ماحة - المقدمة‎ -۴ 
.٠۸/١ اقظر: الكامل في ضعفاء الرحال لابن عدي‎ -۳ 

.١/١ انظر : المصدر السابق‎ -٤ 


- - 


-١‏ وهو سبب حطر أشار إليه عبد الله بن عباس» وهو: أن الكذب على 
رسول الله ل قد وقع في زمنه -أي زمن ابن عباس-» وذلك من حيث التقدير 
الزميي حوالي منتصف القرن الهجري الأول» أي بعد وقوع الفعنة الي أدت إلى 
مقتل عثمان رضي الله عنه- فقد روى الإمام مسلم بإسناده عن ابن عباس أنه 
قال: انا کٹا حدث عن رسول اله 3 إذ م یکن یکذب علیه» فل فلما رکب 
اناس الصعب والذلول ت ركنا الحديث عنه» . 


اومن هنا يتضح معنا أن تشدد الصحابة في الحديث» وإمساك بعضهم عنه 
كان يقصد به حماية الحديث النبوي نما قد يخالطه مما ليس منه» كما أن كثرة 
اروایة كانت في نظر ثور منهم مظان الوقوع في ال الخطاً والكذب على رسول 
| لله ل 


۲- مراعاة المستوى الفكري لطلاب الحديث: 


رائد هذه الفكرة وقائد هذا المنهج علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فقد 
نبه رضی ۱ لله عنه إلى ضرورة التحري عند التحديث باخحتيار الحديث المتناسب مع 
الملستوى العقلى لطلابه. فقد روی البخاري عنه أنه قال: «حدتوا الناس عا 
يعرفول» أتحبون أن یکذب الله ورسوله» . 


وورد في رواية أحرى شار إليها الحافظ ابن حجر» زيادة: «ودعواما 


.٠١/١ انظر: صحيح مسلم - المقدمة‎ -١ 
انظر: صحيح البحاري مع شرحه فتح الباري - كتاب العلم - باب من حص بالعلم قوما‎ ۲ 
.۲۲٣/۱ دون قوم‎ 


& - 


ینکرون» ا آخح و ٩‏ 


على التحديث بالمشهور» وهذا أصل كبير في لكف عن بث الأشياء الواهية 
والمنكر من الأحاديث ف الفضائل والعقائد والرقائق». ٠‏ 
وعلق ابن حجر على الزيادة ال آنبتها في آحر الحديث: «ودعوا ما ینکرون» 


بقوله: «أي: يشتبه عليهم فهمه» وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذ كر عند 
MD‏ 
العامة» .٠‏ 


وأكد المبداً نفسه عبدا لله بن مسعود رضي الله عنه» فيما رواه عنه الإمام 
مسلم» حیث قال: «ما انت محدث قوما حدیثا لا تبلغه عقوم إلا كان لبعضهم 
فة 2 
ومن هذا یتین لنا کیف أن الصحابة ادر کوا أن تحديث السامعين عا يعلر 
على أفهامهم رعا یکون سببا في التلبيس عليهم» فیضلون ویضلون» فحرصوا کل 
احرص على حنب ما يفوق أفهام السامعينء وعدم قدرتهم علی استیعابه بشکل 
صحيیح . 


..۲٠۲٠/۱ انظر: فتح الباري‎ -١ 
.٠١/١ انظر : تذكرة الحفاظ‎ ۴ 
۲/۱ اقظر: فتح الباري‎ -٣ 
.٠١/١ اقظر: صحيح مسلم - المقدمة‎ -٤ 


_ © 


وقد اتبعوا في ذلك منهجا في غاية الدقة, تتلخص معالمه في النقاط التالية: 
-١‏ صيانة الحديث عن السفهاء وأهل الغايات والأهواء. 
2 - طلب الحديث بعد القرآن الكريم 
عدم تتبع المنكر من الحديث. 
٤‏ - التنويع والتغيير دفعا للملل. 
-٥‏ احارام حدیث رسول الله 4 وتوقیره. 
-٦‏ مذاكرة الحديث لتثبيت حفظه وفهمه. 
ثالا: نقد معنى الحديث: 


وهذا الأمر قد وضع له الصحابة الضوابط الأساسية ایی بمکن على ضویی 
اگم على تن اديت ابي ف جال وجرد ما بتاعي لطر في ) 


اها للد آلرواة من جاب السا ٠‏ 
وقد اقتصرنا ي ذكر كلمة الضبط دون العدالة لما ثبت بصريح القرآن 


الكريم» و صحیح السنة النبوية» وإجماع العلمايء وبالدنیل العقلي؛ ع عدالة م 
الصحابة» وعدم وحود الكذب منهم» أو نسبته إليهم. 


أما من ناحية الضبط: فقد حرض الصحابة على الالتراء باللفظ النبوي في 
الأداءء إلا عند الاضطرار من : نسيان اللفظ المسموع منه يي وي غير حوامع ‏ 


- | - 


وكان من أبرز الصحابة الذين شددوا على قضية رواية الحديث بلفظه عمر 
بن الخطاب رضی الله عنه» فقد روی ا لخطيب البغدادي بإسناده عنه» أنه قال: 
«من مع حديثا فحدث به کما سمع؛ فقد سلم» ”. ) 

ومنهم أبوأمامة الباهلي» فقد روى الخطيب البغدادي بإسنأده عن حبيب بن 
عبيد الرجي» 0 «« إن کان آبوامامه ليحدسنا الحديیتث کالرجل الذي عليه آن 
يؤدي ما سمع» ٩‏ 
. ومنهم زید بن ارقم الذي روي عنه أنه قال: «قد کیرنا ونسینء واحدیث 
عن رسول الله ی شدید» رواه ابن ماجة". 


ومنهم عبدا لله بن عمر» فقد عرف عنه الحافظة الشديدة على لفظ الحديث 


النبوي» فلا يزيد فيه ولا ينقص منه “. 
5 در ولا ينعمصس 


عائشة رضى الله عنهاء فقد روى الخطيب البغدادي بإسناده عن عروة بن 


الزبير قال: قالت لي عائشة رضي ا لله عنها: «يابئ إنه يبلغئ أنك تحتب عى 
الحدیث» ثم تعود فتكتبه ». 


.۲٦۷ انظر: الكفاية في علم الرواية‎ - ١ 
.۲٠٦ انظر: المصدر السابق‎ - ۲ 
إ٥‎ ٠ص‎ - تقدمت الإشارة إليه‎ - ۳ 


.٠٠٠ انظر: الكفاية في علم الرواية‎ - ٤ 


- ¥ - 


فقلت هما: أسمعه منك على شيء» ثم اعود فأ معه على غيره. 
قلت: لا.' 
قالت: لا باس بذلك (. 


ومنهم واثلة : بن الأسقع حيث روي عنه أنه قال: «إذا حدشاكم ون روه 
إذا جثناکم- بالحدیث على معناه» فحسبکم» . 

ومنهم أبوسعيد الخدري» فقد روى الخطيب البغدادي وابن عبدالبر عنه أنه 
قال: « كنا بحلس إلى البي ئة عسى أن نكون عشرة نفر نسمع الحديث» فما منا 
انان يۇ ديانه» عير أن المعنى وأحد» 72 

و كان بعض الصحابة يقول في نهاية الحديث الذي يروونه عبارات تفيد 
الاحتياط في الرواية» كقوهم: و کما قال رسول اله 5 أو مغل ذلك أو 
شبهه» أو نحوه. ۰ 


وقد اقل هذا عن علد مته کمداڈ ین مسعرد وأنس بن مالك 


| - انظر: المصدر السابق ۳۰۹ - .٠٠١‏ 

۲ - انظر: المصدر السابق .٠٠۹‏ 

۳ - انظر: الكفاية في علم الرواية ۳٠۹‏ حامع بیان العلم وفضله .۸۰/١‏ 

> - انظر: سنن ابن ماحة - المقدمة ٠١٠١/١‏ الحدث الفاصل بين الراوي والواعى ۹٤ء‏ - 


00۹ 


 YA- 


ولكن يلحظ من أقوال ابجيزين للرواية بالمعنی م منهم انهم پشددون على فضية 
العلم التام باللغة العربيةء وما يحيل الألفاظ عن معانيها. ٠‏ 

خامسا: السؤال عن الإسناد: 

لقد تقدمت الإشارة إلى أن تمع الصحابة رضي الله عنهم كان مجتمعا 
على رسول الله بي كما أنه بجتمع كان الغالب عليه الصدق والأمانة. فقد تقدم 
معنا سابقا حديث أنس بن مالك» والبراء بن عازب» والذي ينفون فيه الكذب 
عن صحابة رسول | لله بل حيث قال أنس رضي | لله عنه: : «ما کنا نکذب ولا 
نعرف الكذب». ) ) 


يكو نوا يسألون عن الإسنادء فلما وقعت الفتنة قالوا: موا لنا رحالكم» فينظر فينظر إلى 
أهل السنة في شحدذ حدینهم» وينظر ی أهل البدع فلا يوحد حدیثهم» © 


هذه العبارة ليس فيها ي دلیل على أنه | يكن هناك وادر للاهتمام بالسنة»' 
بل وحدت بعض الدلائل الى تشیر إلى اهتمام الصحابة بالإسناد» وان کان ذلك 
نادرا. 
ومن هذه الدلائل: 

-١‏ فقصة عمر مع ابي مو سی الأشعري ٤‏ الاستعذان ۳ حیث طلب مه 


راو آحر معه من أجل التثبت» وليس من باب الاتهام له» حيث جاء في أخحر 


..٠١/١ انظر: صحيح مسلم - المقدمة‎ - ١ 
14/۳ انظر: صحیح مسلم - کتاب الأداب‎ - ٢ 


- ۲۹ - 


الحديث» أن عمر قال لأبي موسی: « اما اني م أتهمك» ولكن حشیت ان يتقول 
الناس على رسول | لله 7 


- حديث محمود بن الربيع في قوله بل: «فإن الله قد حرم النار على من 
قال لا اله الا الله ببتغی بذلك وجه الله..» 


۰ قال محمود: فحدثت بهذا الحديث نفرا فيهم أبو أيوب الأنصاري» فقال: ما 
أطن رسول ا لله ل قال ما قلت. 


قال: فحلفت إن رجعت إلى عتبان ”° أن أسأله. 


قال: فزجعت إليه فوجدته شيخا كبيرا قد ذهب بصره» وهو إمام قومه» 
فحلست إلى جنبه فسألته عن هذا الحديث» فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة ٠‏ 


۳- ما رواه الإمام مسلم من حدی ت ابن عباس فی رده على بشير العدوي 
الذي استنکر على ابن عباس عدم إصغائه خدیته» فقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
«إنا مرة إذا معنا رجلا يقول. قال رسول الله ية ابتدرته أبصارناء وأصغينا إليه 
باذانتا لما ركب الثاس الصعب والتلول م تأحذ من التاس الابما تعرف» 0 


ولکن الدلائل التاريخية تد تبت أن السؤال عن الإسناد کثرت الحاجحة إليه قرب 
تتف القرن محري الأولء وذلك بعد أن اندر شر الوضع ي الحديث والكذب 


على رسول اه کج 
١‏ - انظر: الموطاً امام مالك 414/1 الرسالة امام الشافعي 0 
٢هو‏ عتبان بن مالك» راوي الحديث عن التي لل 


- انظر: صحيح مسلم - کتاب لمساحد 0/١‏ 
٤‏ - انظر: المصدر السابق - المقدمة .٠١/١‏ 


1 


الفرع اثالث 
الوسائل الي استخدمها | الصحابة ف تليق هذا النهح 


قل استخام اعا و وسائل ني تطبيقهم للمنهج الذي رمو معالمه» 


ومن أجل الوقوف على الوسائل المستخدمة لابد لنا من استقراء النصوص ' 
الي تحدثت عن الصحابة من أحل التوصل إلى هذه الوسائل» لا سيما وأنه لا 
يوحد أحد صنف في هذا الأمر على وجه الاستقلالء وكان كل من أشار إلى 
ذلك کان إما من خلال الحديث عن بعض معام الهج ٤ار‏ لاح 1 لبها دون 
التص عليها. | 

ومن خلال استقراء ء التصوص الواردة عنهم نستطلع ان قول إن هذه الوسائل 
تتلخص في الأمور التالية: 
أولا: المذاكرة في الحديث: 

وذلك من خلال تتبع الحديث في مصادره» وعدم الاكتفاء بواسطة الرواية. 

والحقيقة أن المذاكرة في الحديث سنة درج عليها الصحابة منذ زمن البي بل 
واستمروا عليهاء وذلك لا ها من أثر فى حفظ الحديث وتبيته بى الصدور. وقد 
روی ابن عبدالبر بإستاده» عن على بن ابی طالب رضى الله عنه أنه قال: 


۲١ 


«تزاوروا وتذاکروا الحدیث» فإنکم إن لم تفعلوا یدرس علمکم» '. 

وروي أيضا عن عون بن عبد الله بن عتبة أنه قال: لقد أتينا أم الدرداء ") 
فتعحد تنا عندهاء فقلنا: أمللناك يا أم الدرداء؟ 

فقالت: «ما أمللتموني» لقد طلبت العبادة ني كل شى فما وحدت شیا 
اشفی لنفسي من مذاكرة العلم أو قالت: من مذاكرة الفقه» . 

وروي عن انس بن مالك رضى اله عنه أنه قا ل: «كنا نكون عند الي ل 


فنسمع منه الحدیث» فإذا قمنا تذاکرناه فيما بیننا حتى نله » ٩‏ 


وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: « جرت الليل ثلاثة أحزاء: ثلث 
أصلي؛ وش انام» وثلشا آذاکر فيه حدیث رسول الله ل ٩‏ 


وروي عنه انه مر بسوق مديتةت فوقف عليها» فقال: يا آهل السوق» ما 


ل ا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ 


قال: ذلك ميراث رسول الله يو يقسم» وأنتم هاهناء ألا تذهبون فتأحذون 


٠١٠/١ انظر: حامع بيان العلم وفضله‎ - ١ 

۲ - هي: أ الدرداء الكبرى» صحابية من فضليات النساء وعقلائهن وذوات الرأي منهن. انظر: 
الإصابة في تمييز الصحابة ۸ 

۳ - انظ : حامع بيان إلعلم وفضله ۰/۱ 

1 انظ : الجامع لأخحلاق الراوي وآداب السامع‎ - ٤ 

ه - انظر: المصدر السابق .۲٠٤/۲‏ 


“YY - 


نصیبکم منه؟ 

قالوا: وأين هو؟ ٠‏ 

قال: في المسجد. فخرجوا سراعاء ووقف أبوهريرة هم حتى رجعواء فقال 
هم: مالکم؟ 

قالوا: يا أبا هريرة» قد أتينا المسجد» فدخلنا فلم نر فيه شیئا يقسم. 


فقال هم أبوهريرة: وما رأيتم في المسجد أحدا؟ 


قالوا : بلى» رأینا قوما يصلونء رقوما يقرؤول اقرا وقو تذاکرون 
الحلال والحرام. ) 


فقال هم أبوهريرة: ويحكم» فذاك میراٹ رسول ال ل 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا قبض رسرل ال کل قلت 
لرحل من الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب رسول الله لل فإنهم اليوم كثير. 

فقال: واعحیا لك بان عیام اُتری الناس يفتقرون إليك» ري الناس من 
اصحاب رسول الله ب من فيهم 

قال: فتزك ذلك وأقبلت آنا سال أصحاب رسول الله ی فإنه کان ليبلغي 
الحديث عن الرجحل فآتي بابه» فيقول يابن عم رسول الله َل ما حاء بك؟ ألا 
أرسلت إل فآتيك؟ 


١‏ - ذكره اميثمي» وقال: 'رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن". انظر: ججمع الزوائد ومتيع 
الفوائد .٠۲۴١[١‏ 


r 


فأقول: لا انا أحق أن آتيك. قال: فأسأله عن الحدیث. 


يقول: ‏ هذا فت کان أعقل مي .7 


ثانا : تدوین الحدیث: 

وهو مر قد وقع فيه حلاف بين الصحابة رضران الله عليهم» ومنشاً هذا 
لحلاف هو ورود أحاديث عن النبي ي تنهى عن الكتابة» وكذلك ورود 
أحاديث احری تبح الکتابا وتأذن فيها. ٠‏ 

وقد واه العلماء هذه الأحاديث ووفتوا بینها بطرق ء عدة» کان حاصلي 


ثبوت إذنه يي بحتابة الحديث» وهو الأمر الذي ي استقر عليه رأي الصحابة ممن 
کان يعارض في مسالة الندوین ومن ذلك: ‏ 


ا ا ال الب انلاغل الد 
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «قيدوا العلم 
بالکتاب»". وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «قيدوا العلم 


٠ . ٠١۸/١ انظر: الجاع لأحلاق الراوي وآداب السامع‎ - ١ 
.۱۱/۱ مسند احمد‎ - ۲ 
وذكر الخطيب بإسناده‎ .١١/١ ومسند الإمام أحمد‎ ۷۲/١ انظر: حامع بيان العلم وفضله‎ -۴ 
کن ا کر اله رحد ل قال سیف مر صحف امس فيما دون مس من الإبل‎ 
.٠٠ه انظر: الكفاية في علم.الرواية‎ .' 
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بالکتاب» من يشتز يشتڙي من علما بدرهم» ° 
وروي عن المغيرة بن شعبة أنه كتب لمعاوية : بن ابي سفيان “ 


) وغير هلاء كثير كأبي سعيد الخدري والبراء بن عازب وعبدالله بن عمر 
وأنس بن مالك» ممن ورد عنهم الكتابة» أو إقرارهم من كتب بحضرتهم. 


ولكن ما يجب التنبه إليه هو: أن الكتابة ل تكن غاية من الغايات الي يسعى 
إليهاء وإنما كانت بعمثابة عامل مساند للحفظ قي بعض الحالات النادرة. على أن 
الحفظ كان هو الاسان الذي يعتمد عليه» لأنه لا یکود قي الغالب إلا مع الفهم 


ولأن امحفوظ يكون مع الراوي لي أي وقت وفي أي مكانء بخلاف الكتاب. 
ولذا كان الاعتماد على الحفظ أشد من الاعتماد على الكتاب. ) 


وقد صدق الخليل بن أحمد الفراهيدي عندما | قال: 

ليس بعلم ما حى القمطار مالم إلاما جره الصدر 
وقال منصور الفقيه: 

علمي متعي حيثما ممت أحمله بطي وعاء له لا بطن صندوق 


إن كنت قي البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق 


.۷۲/١ انظر: حامع بيان العلم وفضله‎ -١ 
۰ انظر : معرفة علوم الحديث للحاكم‎ -۴ 


© 


ثالثا: الرحلة في طلب الحديث: 

وكانت من أبرز الوسائل الي استخدمها الصحابة من أجل التثبت من 
حدیث رسول الله بی وقد رویت عنهم روایات کثیرة تدل على ما کانوا عليه 
من الحرص على الحفاظ على سنة البي َء وحمل المشاق في سبيل ذلك. 

ومن الأمثلة على نشاط الرحلات التي قام بها الصحابة: 
-١‏ ما رواه الحاكم من طريق عطاء بن أبي رباح» قال: حرج أبوأيوب إلى 
عقبة ابن عامر يسأله عن حديث معه من رسول الله ي ولم يبق أحد “معه من 
رسول الله يي غيره وغير عقبة. فلما قدم إلى منزل مسلمة بن مخلد الأنصاري - 
وهو أمير مصر- فأحبره فعجل عليه» فخرج إليه فعانقه ثم قال 0ه ما جاء بك يا 


أا ایو ب؟ 


شري وغو عقبتء بعت من بدي على مزل . 


قال: بعت ممه من یدله على متزل عقبةء فأو عقبة» فعجل فرج إت 
فعانقهء فقال: ما حاء بك يا ابا ایو ب؟ ) 


فقال: حدیث سمعته من رسول الل لا م يبق أحد سمعه من رسول الله 5 
٠غيري‏ وغيرك يي س المؤمن. 


قال عقة: نع معت رسول ا لله ل يقول: من ساز مؤمنا في الانيا على 


خزية ساره | لله يوم القيامة. 


فقال له ابو أیوب: صدقت. لم انصرف أبوأيوب إلى راحلته» ف ركبها راحجعا 


۳ 


ا المدينة» فما أدر کته جحائزه مسلمة بن مخلد إلا بعريش مصر. 


قال الحاكم: «فهذا أبوأيوب الأنصاري على تقدم صحبته» وكثرة "ماعه من 
رسول الله ب رحل إلى صحابي من أقرانه في حديث واحدي ولو اقتصر على 
سماعه من بعض أصحابه لأمکنه» . 


شیا من حدیٹ دسا الومن»» فأحب أن تاکد من ذلك وبتبت من صحة ما 


وروي باسناده عن الأوزاعي أنه قال: قد سار حابر بن بسكا لله إلى مص 
واشاز شزی راحلة فرکبهاء حتی سال عقبة بن عامر عن حدیث واحد وانصرف إل 
المدينة. 


gw 


قال الحاكم: وحابر بن عبدا لله على كثرة حدیثه وملازمته رسول ا له 1 
رحل إلى من هو مثله أو دونه مسافة بعيدة في طلب حديث واحد. 


وقد روي عن ابن مسعود رضي اله عده آنه قال «لو أعلم احلا أعلم 
كناب اله تعالى مي تبلغه الإبل لاه ) 


وروی الحاکم استاده عن ابن عمر آنه قا قال: «قلت لطالب العلم يتحذ نعلين 


من حدید °. 


.۸- ۷ انظر: المصدر السابق‎ - ١ 
..۹- ۸٩۸ انظر: اللصدر السابق‎ - ۲ 
.٥٦۹ انظر: الكفاية في علم الرواية‎ - ۳ 
.۹ ع - انظر: معرفة علوم الحديث‎ 


TY - 


رابعا: ظهور المدارس الحديثية (مجالس الحديث): 
وأشهر هذه المدارس: 
-١‏ مدرسة المدينة المنورة: 
ويي هذه المدرسة وضعت القوانين الأولى للرواية: من التثبت فيهاء ونقد 


المتن» وبداية اعتماد الإإسنادي والتفتي 2 عن الرجال» ومراعاة مستوی طلاب 
الحدیث»› » والرحلة في طلبه» وهي ي اول مدر سة احهت إليها أنظار العلماي. 


ومن أشهر من كان بها في هذا العهدء وأكثرهم حديثا: 


-١‏ آبوهريرة الدوسي رضي الله عنه» وقد بلغت مرویاته(٤۳۷٥)‏ حدیثاء وتتلمذ 
عليه من أهل العلم قرابة تمانمعة راو من الصحابة والتابعين ا 


۲- عبدا لله بن عمر بن الطاب رضي الله عنهماء وقد بلغت مرویاته )۲٣۳۰(‏ 


حد شا )1( 


-٣‏ أم المؤمنين عائشة شة بست آبي بكر رضي الله عنهماء وقد بلغت مروياتي 
(۲۲۱۰) حدیشا . 


-٤‏ حابر بن عبدا لله الأنصاري» آخر الصحابة موتا بالمدينة» وقد بلغت مروياته 
٩ ٤۰(‏ حدیعا 5) 


.٤١١/۲ انظر: سير اعلام النبلاءِ‎ - ١ 

۲ - انظر: حلية الأولیاء ۲۹۲/۱ - .۳٠٤١‏ 
۳ - انظر: الإصابة في تمييز الصحابة .٠٥۹/٤‏ 
٤‏ - انظر: اللصدر.السابق ۲/۱ 
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© بو سعيد الخدري سعد بن مالك الأنصاري» وقد بلغت مرویاته )۰ ۷ (١‏ 
حدیغا ٩‏ . 
وتعتبر مدرسة المدينة بمحق رائدة المدارس الحديثية» فقد كان ها أكبر الأثر ف 
إلىاذطة على من الحدیث النبوي و صيانته» يضاف ال ذلك ناوه حتمع الدني 


من العناصر الكثيرة الي أسهمت في وضع الحديث» حتى أن مدرسة المدينة 
أصبحت .مثابة الحكم والقاضي عند وقو ع أي احتلاف في الحديث النبوي» فكان 


يرحح ما كان موافقا لروايات المدنيينء وهذا يعود في حقيقته إلى وحود هؤلاء 
الرواة في المنبع الأصل الذي حرجت منه الأحاديث. 


1 - مدرسة مكة المكرمة: 


وهذه يلاحظ عليها قلة العلماء فى زمن الصحابة حيث أن كبار الصحابة 
بقوا في المدينة المنورة مفضلين جوار البي ييي كما أن الكثير منهم قد رحل إلى 


ولم يرتفع شأن الرواية فيها في زمن الصحابة. 

ولكن ما يحب أن تلفت إليه الأنظار أهمية مكة المكرمة من ناحية أخحرى» 
وهي أنها كانت ملتقى كبار العلماء في ذلك الوقت وبخاصة وقت الحج. 

وکان من أُشهر من روی فيها الحدیث: 


: آم ارا صف ي د (r em‏ 
-١‏ الصحابي الحليل معاذ بن جبل الذي خلفه البي يلل منصرفه من حجة الوداع. 


.٠۲١/٠ انظر: المجحمع بين رجال الصحيحين‎ - ١ 


۳۲/۱ انظر: سير أعلام النبلاء‎ - ٣ 


۳۹ 


۲ - عتاب بن أُسيد الذي حلفه البي 0 ليۇم اهل مكة ف الصلاة . 

۳- عبدا لله بن عباس الذي يعد بحتق رئيس المدرسة الحديثية عكة»ء وفيها نشر 
احاديثه» وقد بلغت مرویانه )۱٦٦۰(‏ حدیثا 7 

۴۳ مدرسة اليمن: 
ولم يكن هذه المدرسة أثر كبير» حيث أن اليمنيين أنفسهم كانوا قد ارتحلوا من 

اليمن للمشا ركة في الفتوحات في ذلك الوقت» وكان أكثر وجحهتهم إلى بلاد الشاء". 
ومع ذلك كان بها بعض الصحابة الذين نشروا سنة البي يلي ومن أشهرهم: 


) معاد بن جبل» الذي انتقل إليها من مكة المكرمة» وبقی فیھا الى خلافة أبى‎ -١ 
بكر الصديق رضي الله عنه» ثم انتقل بعد ذلك إلى الشام.‎ 


س أبوموسى الأشعري» و كان قد وجهه ايها لبي کی کما وجه معاذ بن جبل. 


٤‏ - مدرسة الكوفة: 


وتعتبر هذه الدرسة من أهم مدارس الحديث بعد مدرسة المدينة النورة وذلك 
لكثرة ة من زل بها من الصحابةء فقد بلغ عدد من تزل بها قرابة ألف وحمسون 
من صحابة رسول ١‏ لله لل ومن بين هؤلاء ثلانمائة من أصحاب الشجرة 


٣۲٠/۱ انظر: المصدر السابق‎ - ١ 

۲ - انظر: الإصابة فى تييز الصحابة .٠٣٠٤/۲‏ 

۳ - انظر: مشاهير علماء الأمصار .٠٠١‏ 

¢ انظر: الإرشاد فى معرفة علماء الحديث ۳۳/۲ه. 
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وسبعون من أهل بدر . 

ويعود السبب في ذلك إلى أن المسلمين قد اتخذوا من الكوفة وجارتها البصرة 
قواعد انطلاق للجيوش الإسلامية الفاتحة في کل من حراسان وفارس واهند. 

ومن أشهر رواد هذه المدرسة: 
1- سعد بن ابي وقاص» مؤسس الكوفة» وأول امير ها . 
- على بن أبى طالب رضي الله عنه» وبخاصة بعد أن انتقل إليها سن البيا 
۳ آبوموسی الأشعري اندي تول القضاء والإمارة فيها في عهد عثمان. 


٤‏ - عبدا لله بن مسعود الذي يعتر بح رائد مدرسة الكوفة فقد كان له أثر 
کیر ل رفع | سم الکوفةء لا پذله من هد في سبیل تعایم ابالھا و ر 
المطهرة. 


ه- مدرسة البصرة: 


وهي لا تقل أهمية عن مدرسة الكوفت ‏ فقد كان الصحابة كثيري اقل بین 
المدينتين الكوفة والبصرة» ولكن كانت الكوفة قد أحذت دور الريادة فى العراق» 
ومع ذلك فقد كان للإبصرة أثر لا يستهان به» وذلك لكثرة من نزها من مشاهير 
الصحابة» ومنهم: ) 


| - انظر: : الطبقات الکبری لابن سعد .٩/٦‏ 
۲ - انظر: : هود العدثين في نقد مهن الحديث التبوي ۲۸ تقلا عن تاريخ الكوفة برقي ۲. 


- €1 - 


- عبدا لله بن عباس رضي الله عنه» الذي تولى إمرتها في عهد على ؛ بن ابي طالب. 

. عدا لله بن مغفل المزني» الذي بعثه عمر بن الخطاب ليفقه أهلي‎ ٣ 

۳- آنس بن مالك الأنصاري» الذي كان بحق إمام البصرة فى الحديث» فقد 
بلغت مروياته عن النبي 5 )۲۲۸١(‏ حديثا» وهو أخحر الصحابة موتا فى 
البصرة 3 

*— مدرسة الشام: 
وهي من أهم المدارس الي کان ها اثر کبير في نشر الحديث وامحافظة عليه» 

فقد كانت الشام أحد المراكز الي اتخذها الصحابة قاعدة لانطلاقات حيوش الفتح 

الإإسلامي» ويقدر الوليد بن مسلم عدد الصحابة الذين دلوا ا بلاد الشام ٠‏ 

بحوالي عشرة لاف صحابي 0 


وكان هن أشهر من كان بالشام من الصحابة تمن كان هم أثر في تشر السنة: 


۱- معاذ بن جحبل» و کان قد وجهه عمر بها بناء على طللب من يزيد بن 
معاو ية» و کانت إقامته في فلسطین. 


آبوالدردای وکانت إقامته دمشق 


. عباده بن الصامت» و کانت إقامته ف مص‎ “٣ 


۹۲ انظر: معرفة علوم الحديث‎ - ١ 
.04/ انظر: سير أعلام النيلاع‎ - ۲ 


۳ - انظر: تهذیب تاریخ دمشق ۱٦۹/۱‏ . 


٤ - 


يقول أحمد أمين: «كان هؤلاء أول مؤسسي المدرسة الدينية بالشام» ٠‏ 
وقد نزطها غير هؤلاء من المشاهير كثير أيضا . 
۷¬ مدرسة مصر : 


وهي من المدارس المهمة لكثرة من دحلها من الصحابة بقيادة عمرو بن 
العاص» الذي توجه لفتحها في عهد عمر بن الخطاب. رکان برفقته عاد من 
اعلام الصحابة الذين شدت إليهم الرحال لسماع الحديث منهم. ‏ 


ومن أشهر ھۇلاء: ‏ 

-١‏ الزيير بن العوام الأسدي. 

٢‏ عقبة بن عامر الجهيء الذي رحل إليه أبوأيوب الأنصاري 
-٣‏ عبدا لله بن عمرو بن العاص» وغيرهم © 


هذه هي أشهر المدارس الحديثية الى نشأت في عهد الصحابنة» وال کانت 
وسيلة من أهم الوسائل لنشر الحديث البوي 


۱ - انظر: فجر الإسلام ۱۸۸ - ۱۸۹. 
- انظر: معرفة علوم الحديث .٠۹۳‏ 


C۳ - 


المطلب الغالث 
منهج العلمي للمحدثين في عهد التابعين 


الفرع الأول: تأثير النهج في عهد التابعين منهج الصحابة 


إن المتتبع لمسيرة رواية الحديث النبوي فى هذا العهد جد أنها لا تعدوا أن 
تكون تبعا للمنهج الذي سار عليه الصحابة رضنوان الله عليهم في تعاملهم مع 
أحاديث البي يي . ولا عحب في ذلك فإن أكثرهم كان قد تربى علمياء وتهذب 
حلقياء وتأدب عا تأدب به صحابة البي يلي حيث كان الصحابة القدوة الحسنة 
هم» وما ذلك إلا لقرب عهدهم بالبي 5. 

وإذا أردنا التدقيق أكثر» فيمكن لنا أن نبرز الخصائص الي امتاز بها هذا 


العهدء لا سیما وقد استحدت أمور كثيرة في عهد التابعين» استدعت أن یکون 
هناك منهج دقيق حدا في قضية قبول الحديث النبوي» والتعامل معه» لا سيما بعد 


- أن ظهرت الفرق المحتلفة بشكل منظم ملفت للنظر» وكان ها أثر كبير فى حركة 
الرواية»ء وظهر أيضا من يقوم بالكذب على النبي ييي لتأييد فكرته» أو نصرة 

هذه الأمور وأمثاها استدعت أن تكون هناك قواعد دقيقة يتم التعامل من 
حلا ها مع هذه الروایات» ولا سیما روایات بعض الأٌماکن بشكل خاص. 


f 


الفر ع الثاني: خصائص المنهج في مرحلة التابعين 
آما رز حصائص هذه المرحلة فتعمقا في التالي: 


سار التابعون على منهج الصحابة رضوان ا له تعالى عليهم في الاحتياط في 
رواية الحديث وعابوا الإكثار من الحديث حشية أن يرتفع من قلوب الناس تدبر 
الحديث وفهمه. . وقد وردت عنهم نصوص كثيرة حدا تثبت ثبت المنهج الذي سارو 
عليه فى الاحتياط› والسيب الذي حعلهم يطبقون هذا النهح. 


وفي هذا الأمر اتبعوا الخطوات العالية: 
۹ الإقلال من الرواية: 
وقد وردت عنهم عة أخبار في ذلك» ومنها: 


أ - ما رواه الخطيب البغدادي من طريق إبراهيم بن بشار الرمادي» عن سفيان بن 
عيينة» عن محمد بن المنكدرء قال: «الفقيه الذي يحدث الاس؛ إغا یاخحل بین 


الله ویین عباده» فلینظر بم يدحل». 


بپ وما رو اه أيضا عن مالك بن انس قال : کان ربيعة بن ابي عبدالر هن يقول 
لابن شهاب: «إن حالي لیست کحالك». 


فقال له ابن شهاب: و کیف ذلك؟ 


قال ربيعة: آنا قول برأیی› فمن شاء أخحذه فعمل به» ومن شاء ت رکه» 


.٠٠٠ انظر: الكفاية في علم الرواية‎ - ١ 


=© 


ج > ما روي عن الڅجي ر قال: « کره رر وارد لا کثار من احدیث؛ 
الحدیت» 9 ا | 


ويعلل الإمام ابن عبدالير السبب في ذلك ويعزوه إل خحوف عدم فه 
ا لحديث؛ فیقول: «إنما عابوا الإكثار حوفا من أن يرتفع التدبر والتفهم». 


-١‏ التفبت فى قبول الأعبار: 


وذلك أنهم كانوا يرون أن رواية الحديث أمانة» والأمانة مما يجب الحافظة 
عليهاء فکیف إن کانت الأمانة متعلقة بالدينء ولذلك ورد عنهم من الأحبار ما 
يدل على شدة تثبتهم في قبول الأحبار» وأنه لا يقبل الخبر إلا ممن توافرت فيه 
صفات القبول» وهي: العدالة» والشهرة في الطلب. ورا كانت الشهرة طريقا . 
معرفة عدالة الراوي وضبطهء وهذا يتم عن طرق تتبع الراوي ل في جميع شۇ 
حیاته وذلك بالسژؤال عنه سوالا شدیدا. 


وما یروی في هذا الأمر: 


أً- ما روي عن طاوس بن کیسان الیماني» أنه قال لسالیمان بن موسی: دان کان 
صاحباكت مايا فخذ عنه» . 

| < انظر: المصدر السابق ۲ 

۲ - انظ : تذكرة الحفاظل ۷ 

۳ - انظر: حامع بیان العلم وفضله .٠١١٠/۲‏ 

.٠١/١ انظر: صحيح مسلم - المقدمة‎ - ٤ 


- ا 


. ٠ الثقات»‎ 


ج ما روي عن محمد بن سيرين؛ أنه قال: «الثبت نصف العلم» ‏ . 


ما روي عن عبدالرحمن بن بزید ن جاب ا آنه قال: ولا بوخد العلم إلا عمن 
هد له بطب اطدیت» 0 


ما روي عن عبدا لله بن عون» أنه قال: «لا كنب الحديث الا من كان 
معروفا علدنا الطلب» . 


و- وما روي عن شعبة» انه قال: «خذوا لملم من المشتهرين» © 


ز- ما روي عن خارجة بن مصعب» أنه قال «خذوا العلم عد عن العلل 
شک 2 
ح- ماروي عن آي الزناد عدا بن ذكران قرشي آنه قال «آد رکت 


١‏ - المصدر السابق - الصفحة نفسها. 

- انظر: الكفاية ني علم الرواية .٠٠۷‏ 

۳ - انظر: المصدر السابق . 

٤‏ - انظر: المصدر السابق - الموضع السابق. 

ه -انظر: المصدر السابق - الموضع السابق. 

٠‏ -انظر: المصدر السابق .٠٠۲‏ ومعنى بيشكه: "أي صنعته". 

۷ - انظر: صحيح مسلم ٠١/١‏ الكفاية في علم الرواية ..٠٠۲‏ 


C۷ 


وغير هؤلاء کثير. 
وهذا ما يؤ كد أن التابعين -وإن كان الغالب على عصرهم الصلاح والتقى- 
كانوا لا يكتفون عا عرف من حال الراوي من الصلاح والأمانة» وكانوا 
یشادون عای أن الصلاح والتقوی بحب أن ينضم إليها الفظل رالضبط والوتقان. 


ومن أحل هذا الأمر اتبع التابعون منهجا في غاية الدة قة» وهو فى الحقيقة لا 

يعدو أن يكون إقتداء بالصحابة رضوان ۱ لله عليه > ولكن لما استجدت أمور ف 

عهدهم» م تكن قد وقعت في عهد الصحابةء أو أنها وقعت ولكن ليست بتلك 

ا ة التي كانت عليها ني عصر التابعين» نما استدعى أن يكون هناك 
من الا حتياط عت الماع وعبد اارواية واشحديث 


۴۳ السؤال عن الإأإسناد: 
سبق أن قدمنا أن السؤال عن الإسناد لم تكن الحاجة ماسة إليه في العصر 
الأول وذلك لقوة عدالة الرواة -الصحابة- في ذلك الوقت» ولعدم انتشار 
الكذب فيهم» وعدم معرفتهم له» ومع ذلك فقد وقع السؤال فى تلك الفارة عن 
الإإسناد. 
أما في عصر التابعين فقد ظهرت الحاجة إلى الإسناد بشكل أوضح» وأصبح 
الحديث إلا إذا كان مسنداء والسبب في ذلك ما استحد من الأمور فى هذا الزمن 
من انتشار الفرق السياسية» وانتشار الوضع على البي يلل. . 
ويحسن بنا أن نعود إلى قول محمد بن سيرين الذي سبق ذكره» « م يکونوا 
يسألون عن الإسناد» فلما وقعت الفعن قالوا موا لنا رحالكم فينظر إلى أهل 


A - 


السنة فيؤحذ حديشهم» وينظر إلى أهل البدع فلا يؤحذ حديشهم». 
ويمكن القول بان أسباب السؤال عن الإسناد في هذه المرحلة هي: 
أ- ظهور الفرق السياسية فى هذه الفترة كظهور فرقة الخوارج والشيعة. 
ب شیو الوضع واتساع نطاقه على مر الزن ٠‏ 


وبسبب ذلك أصبح السؤال عن الإسناد ضرورة من ضرورات الدين» 
وشرطا لقبول رواية الراوي» حتى أن الإمام الزهري اعتير عدم ذكر الإسناد حرأة 
على الله تعالى» وعدم مبالاة بدين الله سبحانه وتعالى» واستخفاف بحديث النبي 
يبء فقد روى الإمام الحاكم بإسناده عن بقية» عن عتبة بن ابي حکیم» انه کان 
عند إسحاق ابن أبي فروة» وعنده الزهري؛ قال: فجعل ان أبي فروة يقول: قال 
رسول ۱ لله کلب قال رسول ۱ لله ٤ل‏ 


فقا له الزهري: «قاتلك ا لله يا ابن ابي فروة» ما أجرأك على | لله للا تسسند 
حدیثك؟ تحدثنا با حادیث لیس ها حطم ولا أزمة» . 


وقد توالت النقول عن کبار التابعين ٤‏ الاهتمام بالإسناد والبحث عنه» ومن 
ذلك: 


إً- ما روي عن سعيد بن المسيب آنه قال رإني كنت لأسافر مسوة الأياء 
والليالي فی الحدیث الواحد» © 


..٦ انظر: معرفة علوم الحديث‎ - ١ 
٠ .۸ انظر: المصدر السابق‎ - ۲ 


~ €۹ - 


ب- ما روي عن أبي العالية الرياحي أنه قال: « كنا نسمع الرواية بالبصرة عن 
اصحاب رسول اله ل فما رضینا حى رحلا لبهم > فسمعناها من 


فو اھھ © 


a‏ ما روي عن هشام بن عروة انه قال: «إذا حدثك رل بحدیٹ فقل عن 
هذا؟» 7 . 


د- ما روي عن الأوزاعي انه قال: « ما ذهاب العلم إلا ذهاب سناد 7 


ما روي عن سفیان الثوري أنه قال: «الإسناد سلاح اموم فإادا َ1 یکن مى 
ا فبأي شي ء يقاتل؟» ۵ 


و ما روي عن حمد بن سيرین أنه قال: «إن هذا العلم دين فانظروا عمن 


تأحذون دي ۾ 7 


Olay 


هدا بعض ما روي عن العلماء حول أهمية اللإإسناد والتزامهم به» وقد كان 
هذا الأمر مدعاة إلى النظر في الحديث من حيث اتصال السند وانقطاعه» حيثف 


.01- | انظر : التمهيد ها في الموطاً من المعاني والاسانيد‎ - ١٠ 
.٠٤/۲ انظر: اللحرح والتعدیل‎ - ۲ 

.٠۷/١ انظر: التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيد‎ - ٣ 
.۲۷/١ انظر: الحروحين لاين حبان‎ - ٤ 

٥ه‏ - انظر: صحيح مسلم - المقدمة .٠٤١/١‏ 

. ٤١١ انظر: الكفاية في علم الرواية‎ - ٦ 


أدى ذلك إلى الوصول إلى مرحلة بحث فيها المروي سندا ومتناء وهي المتمثلة في 
علم علل الحديث. 


€ الرحلة ی طلب الحدیث: 


رضوان ا عه واش أن لرحل ي عهد تمن کات مرتطة راطا وک 
لووف على صحیحه من یغه ارحله ي طب رالوقوف على مصدره الذي 

أما عن الوسائل الي استحدمها الابعون لتحقيق هذه نه لامور الي أرادوا 
تشبيتها والتحقق منهاء فلا تعدو أن تكون امتدادأً للوسائل الي اتبعها الصحابة من 
أجل التنبت من الحديث» والدقة في نسبته إلى البى يلا 

وكان أن اتسع نطاق المذاكرة في الحديث النبوي والتشديد في أمره. 

ستمر التابعون في تدوين السنة» ولكنها اتخذت طابعا رس ميا في هذه الفارة 

تمطلة ف أب عبر بن عبد المريز اتدويتي رتكليف والبه على الدينة الور" 


آبریگر بن جزم مع السنةه حیث کنب له کتاا بقول ا ار ما کان من 


2١ 


فا کتبه» فإني حفت دروس العلم وذهاب أهله» . 


وقد نهض العلماء ثي هذا الأمر وشرواعن ساعد الجحد» وبدؤوا بتصنيف 
المصنفات» وكان من أشهرهم: 


.هإ٠۲١‎ ٤ الإمام محمد بن مسلم بن عبدا لله بن شهاب الزهري المتوفى سنة‎ -١ 
.ه٠١١ الإمام عبدالملك بن عبدالعزيز بن حريج المتوفى سنة‎ - 
٠ محمد بن إسحاق المعوفى سنة اام‎ ۳ 

معمر بن راشد التوفى سنة ٠۳‏ اه 

.ه٠١١ سعيد بن أبي عروبة مهران اليشكري المتوفى سنة‎ -٥ 
.ه٠١١ عبدالرمن بن عمرو الأوزاعي المتوفى سنة‎ - 
ھ٠١۸ محمد بن عبدالر من بن أبي ذئب المتوفى سنة‎ -۷ 

- الربيع بن صبيح السعدي المتوفى سنة ۸١٠ه.‏ 
-٩۹‏ شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي المتوفى سنة ١٠١٠٠١ه..‏ 
-٠‏ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري المتوفى سنة ١١١ه.‏ 

` ھ٥ الليث بن سعد الفهمي المتوفى سنة‎ -١ 


وعیرهم. 


.۱۳۷/١ انظر: سنن الدارمي‎ - ١ 


OF _ 


کما اتسع فى هذه الفتزة نشاط المدارس الحديثية» وكان أنشطها مدرسة المدينة 
المبورةء حیٹ کان فیها سادات التابعينء وفیهم: ) 


سعيد بن المسيب بن حزن التحزومي التوفى سنة ۹ه 
والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق المتوفى سنة ١۷‏ ١ه.‏ 
وسالم بن عبدا لله بن عمر بن الخطاب الشوفی سنة ٠۲‏ اه 
وعلي بن الحسين بن علي بن هي طالب التوفى في حدود سنة ٠‏ ۰ه 
وأبوسلمة بن عبدالر من بن عوب الزهري امتوفى سنه 4ھ ) 
رعبيدا لله بن عبدا لله بن عتبة التوفى سنة ۹۸ 
وخحارحة بن زيد بن ثابت الأنصاري المتوفى سنة ١٠اه‏ | 
وعروة بن الزبير بن العوام الأسدي التوفى سنة 6 ۹ه 
وأبوبكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام المتوفى سنة ١۷‏ ١ه.‏ 
وسلیمان بن يسار المتوفى سنة ۹۲ه ٠‏ 
ومنهم أيضا: 


هشام بن عروة بن الزبير المتوفى سنة ٤٦‏ ١ه.‏ 


۱ - انظر: الجروحین لابن حبان ۳۸/۱ - ۳۹ معرفة علوم الحديث .٤٤ - ٤۳‏ 


of 


ويحيي بن سعيد الأنصاري المتوفى سنة ٤١‏ إه. 
والإمام الزهري» وغيرهم. . 


فقد حد هؤلاء في حفظ السنة» والرحلة قي طلبهاء والتفتيش عنهاء والتفقه 
وبيان فقهه. 


ثم يليها مدرسة مكة لكرمة: حيث ظهر فيها أئمة کبار دار الحدیث علیهم» 
وکانوا المرحع عند الاحتلاف فکان منهم: 


عطاء بن أبي رباح التوفی سنة ١٤‏ ه. 
وجحاهد بن جير المتوفى سنة ١١٠٠ه‏ أو بعدها. 


وعمرو بن ديتار امك المتوفى سنة ١اه‏ والذي عرف بتقته واتتان 
للحديث وفقهه. ا 


وعبدا لله بن عبيدا لله بن أبي مليكة المتوفى سنة ۷١١ه.‏ 
وعبدالملك بن جريج وغيرهم. 

ويليها مدرسة البصرة وقد ظهر فيها: 
الحسن بن أبي الحسن البصري المتوفى سنة ١٠١١ه.‏ 


وحمد بن سيرين المتوفى سنة ١٠٠١١ه.‏ 
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وقتادة بن دعامة الدوسى المتوفى سنة ۷١١ه.‏ 


لم يلها مدرسة الکوفق حیث هر لها 

وسعيد بن جبير التوفى سنة ۹ه 

وعامر بن شراحيل الشعي المتوفى سنة ٤‏ ١٠١ه.‏ 

وسليمان بن مهران الأعمس المتوفى سنة ۸٤١ه.‏ 

وي حتام الحديث عن خحصائص المنهج العلمي في كل من عهد النبوة 
والصحابة والتابعين يمحن القول بأن المنهج في هذه الفتزة كان من أهم ”ماته وصح 
القواعد التأصيلية لقوانين منهج الحدثينء فكان .مثابة حجر الأساس الذي قام عليه 
المنهج في الفترات اللاحقة» حيث كان الغالب على المرحلة الثانية من هذا العلم 

هو التطبيق العملي لتلك القواعد» وهذه المهمة لي الحقيقة كان روادها آهل 
مدرسة خراسان» وال أصبحت فيما بعد أنشط مدارس الحديث رواية ونقدا 
وتدويناء فقد أحرحت یله البلاد كبار أمة الحديث»› الذين حدموا هذه السنة 


بمجدهم وصيرهم على البحث» ورحالتهم من أحله إلى أقاصي الأمصار. 
وكان من أشهر علمائهاء والذي بعد مفخرة من مفاخر الإسلام: 


الإإمام محمد بن إ“ماعيل البخحاري المتوفى سنة ٠٠٠‏ هب والذي هو بحق إمام 
الدنياء وأمير المؤمنين فى الحديث» كما عير عنه الحافظ ابن حجر 


١‏ - انظر: تقريب التهذيب ٤٦۸‏ ترجمة رقم ۷۲۷ه. 
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ثم تلميذه: الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة 
۱ ۲ه. 


ثم بقية أصحاب السنن الأربعة أبوداود والزمذي والنسائي وابن ماحة. 


ومن بعدهم ابن خحزعة والحاكم والبيهقي. 


0 


الميحث الغالث 
المرحلة العطبيقية 
المحليليةللمنهج العلمي عند اعدثين 
كان الكلام فيما سبق متعلقا بالناحية التقعيدية» وهي مرحلة وضع القواعد 
رالأصول لنهج الحدثين في التعامل مع الحديث النبوي والحفاظ عليه 
وي هذا القسم سوف ي يتم تناول | الناحية التطبيقية لتلك القواعد. 


ومن خلال ما تقدم نستطیع القول بأن قواعد الحدثين عابحت ما يتعالق بالسنة 
النبوية من خلال جانبين: 
أً- الحانب الأول: ما يتعلق بالرواة الذين بمكن قبول رواياتهم. 
- الحانب الثاني: ما يتعلق بالمعن وقواعد قبوله. 
أما الجانب الأول: فهو في الحقيقة يعتمد على ما تقدم تأسيسه» ومن ثم 


المواصلة فيه» ألا وهو علم الجرح والتعديل» الذي رأينا بوادره في المرحلة التقعيدية 
من حلال السؤال عن الإسنادء والببحث عن الرواة. 


ومن أجل ذلك جد أن العلماء قد قاموا بوضع الأصول ال يقوم عليها علم 
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الذين ردت رواياتهم وأسباب ذلك. 


وسو أتكلم عن علم الجرح والتعديل من خلال الفروع الخمسة التالية: 
-١‏ ظهور علم الجرح والتعديل . 

۲- أسباب ظهور اجرح والتعديل. 

- التواحى ي التي طبقت فيها مناهج ابحرح والتعديل. 

٤‏ - مقومات العدالة وطرق معرفتها. 

>٠١‏ أسباب اجرح في الرواة. 


أما الجانب الثاني: وهر ما يعلق بال فی أن قواعد قبول المعن عند 
الحدثين تعتمد على أصول راسخة قوية» مبنية على قواعد من القرآن الكريم 
والسنة النبوية» ومراعاة مقاصد الشريعة الإإسلامية. 
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المطلب الأو ل 
علم اجرح والتعديل 


ستداول ۱ المباحث لن تعلق بارواة سن حیت قبول راهم وردما تحت 


تمهيد: تعريف ن عل جرح , والتعديل: 


قبل الحوض في دقاتق هذا العلم, بحسن بنا أن نذكر حقيقة اراد من علم 
الجرح والتعديل. 


فھو: علم پ: ني أحوال الرواة من حيث قبول رواياتهم أو ردها. 
وهو علم يعتمد أساسا على تتبع أفعال الرواة واحتبار أحواشم 6 


يقول الخطيب البغدادي نقلا عن اين حاتم الرازي» عندما سئل: ما اجرح 
والتعديل؟. 


قال: دأظهر أحوال أهل الع > من كان منهم ثقة أو غير ثقة» . 


وعلى هذا فعلم الحرح والتعديل يهدف إلى بيان مكان العلماء في الرواية والنقل. 


. ١٤١ انظر: الكفاية ني علم الرواية‎ - ١ 
.۸۲ انظر : المصدر السابق‎ - ۲ 
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الفرع الأول 
ظهور علم اجرح والتعديل 
فمن المعلوم أن جميع العلوم الي نشأت بعد ازدهار شجرة الإسلام إنما قامت 
على اُساس القرآن الكريم والسنة النبوية» وأن جميع العلوم الي نقلت فيما بعد إنما 
کانت بباعث دیيٰ» والھدف منھا جمیعا حدمة أصلي الإسلام: لقرآن الكربم 
والسنة النبوية: راغات عله ما ) 


الإسلامية ومن ع الأمور الت ات بها السلمون دون. عیرهم من الأمم الأرى. 
وتنبع أهميته في كون أنه علم ثابت الأصول» شامخ البنيان. 
أولا : القرآن الكريم : 


فأول أصل يعتمد عليه علم اجرح والتعديل هو القرآن الکريم» حيث بين ل 
الأساس الذي يقوم عليه ٠.‏ 


قال تعالى: فليا ايها الْذِينَ ءامنوا إن جَاءَكم فا سق بنا فتبينوا ان تصيبوا قوم 
بجهالة ا لحجحرات: .]٦‏ ) | ۰ 
فهذه الاية و صحت أول أمر کب أن يتبه اليه عتد ماع الأخحبار» وهو أن 
يكون الراوي ثقة غير فاسق. 


وهذا تواردت أقوال كثير من أئمة الإسلام على وحوب كون الراوي ثقة 


حتی يقبل حديثه. ومن ذلك: 


ما روي عن عقبة بن نافې آنه قال: «لا تقبلوا الحديث عن رسول الله ل 


إلا عن ثقة» ٩7‏ 


وما روي عن عروة بن الزبير» أنه قال: «إني لأسمع الحديث أستحسنه» فما 
عنعن من ذکره ه إلا كراهية أن يسمعه سامع فيقتدي به» أسمعه من الرحل أثق به» 
قد حدثه عمن أثق به وأحمعه من الرجل آثق به قد حدّث به عمن لا أثق په» 7 


وما روي عن سعد بن إبراهيم» إنه قال: لا يدث عن رسول اله 4 لا 
الغقات ٠.»‏ ۰ ) 


وما روي عن ربيعة بن ابي عبدالر هن» انه قال: ثلاث من توديع الاسام 


العصبية» رالقدرية والرواية عن غير ثقة» ١‏ 


ومن هنا يتبين لنا أن الحرح والتعديل يقوم في أساسه على منهج قرآني» لا 
أيه اباطل من بين يديه ولا من خحلفه» ولذلك كان إجاع أهل العلم على عدم 
قبول الخبر إلا من العدلء وإذا است الأمر فيجب عند ذلك السؤال 
والاستخبار عن حال الراوي حتى يعرف؛ وهذا هو ما یفیده قول تعالى في الآية: 
«فتبینوا». 


إ1 - انظر: الكفاية في علم الرواية ۷۲. 

۲ - انظر: المضدر السابق .۷٣‏ 

۳ - انظر: المصدر السابق ٠ ٠.۷۳‏ 

٠٠.۷١ - ۷٤ انظر: المصدر السابق‎ - ٤ 


ا 


الأصل الثاني: السنة البوية: 
٠‏ آما الأصل الثاني الذي ظهر فيه اجرح والتعديل» فهو: السنة النبوية. 


فقد روى البخاري باسناده عن سهل بن سعد رضي الله عه قال: «مر 
رحل على رسول | لله کی فقال: ما تقولون ئي هذا؟ 


قالوا: حري إن حطب آن ینک وإن ‏ شفع أن شفع وإن قال آن يستمع له, 
قال: ثم مر رجحل من فقراء امسلمین» فقال: ما : تقولون يي هدا 


الوا: حري إن حطب أن لا ینکع» وإن شفع آن لا شفع إن قال أن لل 


) فقال رسول | لله ل: «هذا خير من ملء الأرض مثل هذا ٩‏ 

وم رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنهاء أن رحلا استأذن على النبي 
تل فلما رآه قال: بس أو العشيرةء وهس اين العشيرة. فلما جلس عق الي 
ل ي وحهه وانبسط زليه فلما انطلق الرحلء قالت له عائشة: با رسول اللا 


فقال رسول اله کل «یا عائشة! متی عهدتن فاحش؟ إن شر التاس عند ا ل 
منزلة يوم القيامة» من تر كه الناس اتقاء شره»: واللفظ للبحاري . 


.٠١۲/۹ انظر: صحيح البخحاري - کتاب النکاح - باب الاکفاء في الدین‎ - ١ 
»٤٦۷/١٠١ انظر: صحيح البخحاري - كتاب الأدب - باب م يكن البي ب فاحشا ولا متفاحشا‎ - ۲ 
۰ .۲١ ٠۲/٤ صحيح مسلم- كتات البر والصلة والأدب- باب مداراة من يتقى فحشه‎ 


۲ 


من هذا يتبين أن البي ييي قد وضع الأساس الذي يجب أن يسير عليه العلماء 
في تعاملهم مع الرواة» وبين هحم الحد الذي يجب أن يلتزموا به» حيث أن الأخحبار 
ي أمر الدين إغا تأني بتحليل أو تحريم» أو أمر أو نهي» أو ترغيب أو ترهيب» 
فإذا کان الراوي ها ليس من أهل الصدق والأمانةء فيجب أن يبين حاله» حتى لا 


یغار به من لا یعرفه» وحتی يتم التحرز عن روایاته. 


ومن حلال هذين الأصلين: القرآن الكريم والسنة المطهرةء نحد أن الصحابة 
قاموا بتطبیق ما تقرر من القواعد والأصول ند ماعهم للأحبارء وقد مر معنا 
سابقا بعض الروايات الى تدل على شدة تحريهم عند ماع حديث البي لل 


عدالة الصحابة: 


ولكن نما يجب التبيه إليهء أن الصحابة رضوان الله عليهم قد ثبت حت عدالتهم 
بنصوص قاطعة من القرآن الكريم» والسنة النبوية» وإجماع لعلماء ولذافإن 
قواعد الحرح والتعديل إذا ما أطلقت وقصد تطبيقها فإنما تكون فيمن بعدهم. لأن 
الطعن في عدالة الصحابة معناه الطعن ني دين الله سبحانه وتعالى» حيث أنهم هم 
الذين نقلوا إلينا هذا الدين بأصليه» فالطعن فيهما يؤدي إلى الطعن في القرآن 
الكريم» والطعن في سنة النبي إل ولولا الله سبحانه وتعالى ثم الصحابةء ما 
وصاتنا أحكام هذا الدين على الوحه الذي هي عليه الآن. ‏ 


وما ورد عن بعض الصحابة من ردهم على بعض في الروايات فهو ليس من 
باب الاتهام بالتقول على رسول الله ب ونما هو من باب إرشاد من يأتي 
بعدهم إلى وحوب التوقي والحذر قي الرواية عما ينسب إلى النبي ي حتى لا 
ينسب إليه ما لم يقله. 


۳ 


استخدام التابعين للجرح والتعديل: 


وسار التابعون على ما سار عليه أصحاب النبي بي ففي عهدهم اشتدت 
الحاجة لى استخدام الجحرح والتعديل» وذلك لما ظهر من الفرق والأحزاب 
السياسية ال كان ها أسواً الأثر ني : نشويه سنة البي بل ومحاولة الدس فيها. ٠‏ 


٤‏ وف نهاية عصر التابعين اتسع نطاق هذا العلم تغلرءً فى لكثرة الرواة وكثرة الطلة 
الذين أقبلوا على على العلم» مما أدى هذا إلى ظهور الحاحة في وحود مصنفات تعنى 
بهذا الأمر» حتى يتبين حال الراوي» والوقوف على حقيقة ما يروى عنه» فكان 
أن ألفت كتب ي الرجال على اختلاف أحوافم اثقات منهم رالات 


وإليك اذج ا صنف في هذا العلم: 
-١ ٠‏ الضعفاء للإمام يحيى بن معين . 
-١‏ الضعفاء لاإمام على بن المدين 7 
“١‏ الضعفاء للإمام محمد بن إماعيل البخاري» وله ني فلك كتبان. 
أ الضعفاء الكبيں» ذكره این حجر © 
ب- الضعفاء الصغيرء وهو مطبوع. 
١‏ - اتظر: اإعلان لويخ لن م أعل اريخ ٠۲٠١‏ 


۲ - انظر : معرفة علوم الحديث 4 
۳ - انظر: لسان المیزان .۲٠۹۷/۳‏ 
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٤‏ - الضعفاء والمتز وكون» للإمام أحمد بن شعيب النسائي» مطبوع. 

-٥‏ الضعفاء الكبيرء لأبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي» مطبوع 

-٦‏ الجحروحين من الحدثين والضعفاء والمتر وكين» لأبي حاتم محمد بن حبان 
اسي ملیع ا 

۷- الكامل في ضعفاء الرجال» للحافظ أبي أحمد بن عدي» مطبوع. . 

- الضعفاء للحافظ محمد بن أحمد بن عثمان لذي مطبوع. 

هذا بعض ما صنف ثي الضعفاء. 
أما في الثقات» فمنها: 

” الفقات والتفبتون» لابن المدين‎ -١ 

- الثقات لأحمد بن عبد! لله العجلي» طبع بترتيب الحافظ نور الدين اهميثمي. 

۳- الثقات» لابن حبان البسي› مطبوع. 

. الثقات» لعمر بن نشران السكري» ذكره الذهي وابن حجر‎ - ٤ 


ن : نة © 
-٥‏ الثقات» لعمر بن أحهمد بن شاهين» ذكره حاجي حليفة . 


۱ - انظلر: معرفة علوم الحديث ۷۹ 
۲ - انظر: تذكرة الحفاظ 4٦1/۳‏ لسان الميزان |r‏ 


۳ - انظر: کشف الظنون ۲۲/۱ه. 


المصنفات الحامعة للنقاة والضعفاء فمنها: 

-١‏ العلل ومعرفة الرحال» للإمام أحمد بن حنبل» مطبوع. 

۲- اجرح والتعديل» لأبي محمد عبدالرمن بن أبي حاتم الرازي» مطبوع. 
۳- الإرشاد في معرفة علماء الحديث» لأبي يعلى الخليلي» مطبوع. 

؛- اجرح والتعديل» لأبي الوليد سهل بن خلف الباجي» مطبوع. 

-٥‏ التاريخ الكبيرء للإمام محمد بن إسماعيلل البخحاري» مطبوع. 

-٦‏ المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان الفسوي» مطبوع. 


۷- تهذيب الكمال ثي أسماء الرحال» لأبي الحجاج يوسف المزي» مطبوع. 
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الفرع الثاني 
أسباب ظهور الجرح والتعديل ‏ 
اللإإسلامية» وما يتصل بها تم الوصول ای الحقيقة. 
ويمكن أن يقال إن أسباب ظهور هذا العلم ترجع إلى سببين رئيسين: 
أً- صيانة الرواية من الوهم والنسيّان والعوارض البشرية. 
السبب الأول: صيانة الرواية من الوهم والنسيان والعوارض البشرية: ‏ 


- كان الصحابة وكبار التابعين على حانب كبير من الحيطة والتثبت في رواية 
الحديث» ولذا فقد کان الاطاً فيهم نادرأ ولکن بعد انتشار الإسلام» ودحول 
أعداد كبيرة من الناس في هذا الدين» وكان فيهم العربي وغيره» وجد عند ذلك 
من يلحن في الحديث ويغاط فيه» وذلك يتبين في النقاط التالية: 


-١‏ في عصر أوساط التابعين وجد جاعة من الرواة يرفعون الموقوف والمرسل. 
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۲- وحود جماعة قات اختلطوا في آحر أعمارهم حتى لم يكونوا يعقلون ما 
ا ث2 مث ا )1( 
-٣‏ وحود جماعة من المحدثين جمعوا الحديث ورحلوا فيه» إلا أنهم فقدوا ما 
جمعوه؛ فاختلط علیهم الحدیث» وم بیز حدیثه من حدیث غیره» کعدا له 
بن هيعة . 


“٤‏ وجود جماعة من المحدثين امتحنوا اما بابن سوء» أو ورٌاق سوء» أو جار زائغ» 
فوضعوا عليهم الأحاديث» ولم يتنبهوا لذلك الأمر» كسفيان بن وكيع بن 
( 
احراح . 


السبب الثاني: صيانة الرواية من الترويد والوضع: ' 


فهو راحع إلى العدالة في الرواية والنقلء وذلك يسبب انتشار حركة اوضع 
والاحتلاق في الحديث والتاريخ» وسقوط عدالة كشيرين من اتتسبو إل العل» 
ويتبين ذلك من خلال مقاصد الوضاعين وأهمها: ) 
-١‏ الفان السياسية: حیٹ دی ذلك 3 ظهور الأحزاب السياسية»› وانقسام 
الناس» تما جعل بعض ضعاف النفوس منهم يقدم على الوضع» كما حصل 
من الشيعة الذين كانت هم اليد الطولى في بث الأحاديث الكذوبة على البي 


.1۸/١ انظر: الجحروحين من" المحدئين‎ - ١ 
٠.٠٠٦۳ ترجمة رقم‎ ۳٠۹ انظر: تقریب التهذیب‎ - ۲ 
.۷۷/١ انظر: اجروحين من الحدثين‎ - ۳ 


۴ الخلافات الكلامية والبدع: حيث كانت متزامنة مع ظهور الأحزاب 
السياسية» فققذ ظهرت فرقة القدرية» والمرجشة» والجهمية» واجحسمة» 
والمعطلةء والقائلون بخلق القرآن» وكانت كل واحدة منها اول الانتصار 
لرأیهاء ولم يکن أمامها إلا احتلاق الأحاديث. 


- الزندقة: والزنديق هو من يتسر بالإسلام ويضمر له ولأهله العداء. وقد كان 


ولكن هؤلاء م يكن هم أي أثر زمن البي يبء ولكن بعد ذلك وبخاصة يي 
مطلع الخلافة العباسية کٹثرواء واتخذوا بعاد كثيرة لسار أنفسهم» فکان منهم 
الشعراء والأدياء والظرفاء والفقهاء والثوار والمتمردون. ) 


وكان هدف الزنادقة الأساس هو: تقزيض الوحدة احامعة بين السلمين» وال 
تقوم ي أساسها على هذا الدين العقايم. | ) 


وکان من وسائلهم في هذا الأمر: 
أ دحول المدن والتشبه بأهل العلم» لإحفاء حقيقتهم عن الناس. 
) ب- و ضع الأحاديث وإلصاقها بالعلماء لايقاع الشك والريب حوفم. 
- بعث القومية والشعوبية ت ها. 


الصلوب» والحارت الکذاں ' ) 


ثلا عبدالكريم بن أبي العوجاء لاقم لتضرب عنقه» قال: «وا لله لقد 
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وضعت فيكم أربعة آلاف حديث» حرم فيها الحلال» وأحل الحرام» ' 
يقول الإمام عبدالقاهر البغدادي عنه: : دھع بين أربعة أنواع من ¿ الضلالة: 
أحدها: أنه کان یری ن السر دين المانوية من الثنوية. 
والثاني: قوله بالتناسخ. 
والثالث: ميله إلى الرافضة فى الإمامة 
والرایع: قوله بالقدر في أبواب التعديل والتجویر ٩»‏ 


وهناك أسباب أخرى اضرب عن ذ كرما لأنها كلها لا تعدو أن تکون من 


ونتيجة لما تقدم ذكره» كان لابد من الوقوف بوجه هذا الزحف الفاجر» 
وهذا لا يتم إلا ببيان الحق» فكان علم اجرح والتعديل بحق هو رائد هذه الحملة 
التطهيريةء حيث واكب هذه الح ركات الخبيشة» ووقف فى طريقهاء وكشف 
زيفها» وبين بطلان حجتهاء ونخل أحاديثهاء فميز ؛ بين النقي من سنة المصطفى»› 
وبين الغث من هذا المكذوب المزيف» وأدنى نظرة فى كتب الموضوعات تبين لك. 


.ه١/٤ انظر: لسان الميزان‎ - ١ 
.۲۷٣۳ انظر: الفرق بين الفرق‎ - ۲ 


الفر ع النالث 
النوا حي التي طبقت فيها مناهح الجرح والتعديل 
لقد مر معنا فيما سيت أن الغرض من نشأة علم ابرح والتعديل هو إحقاق 
احق و بيت الصدق» ومن هذا المنطلق وجحدنا أثر هذا العلم في جميع العلوم 


والفنون العلميةء لأنه نابع من نفسية الأمة الى تنقل وتتقبل العلوم» وهذه النفسية 
مرتبطة ارتباطا كاملا بتصورها عن الإنسان والكون والحياة. 


) رنظرا خرص المسلمين على تقل رة کا نطقت من صاحیها قف 
الرحال والأفكار. 


ومن آبرز العلوم التي طبقت فيها مناهج الجرح والتعديل: 
1 القراءات القرآنية. 
۲- السنة بمختلف فتونها. ٠‏ 
-٣‏ القضاء والأحكام والشهادات لدى القاضى. 
٤‏ - التاريخ. 


٥‏ - اللعة والأدب. 
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١‏ القراءات القر آنية: 


كان المسلمون يتلقون القرآن عن رسول اله ب وانتقل النبي بب إلى حوار 
ربه وقد بلغ القرآن كاملا غير ناقص» حالصا غير مشوب» فقد شدد النبي بي في 
بداية أمره على ضرورة عدم حلط القرآن بشيء من كلامه أو كلام الآحرين» 
حيث حاء في الحديث الذي رواه مسلم من طريق أبي سعيد الخدري رضي ال 
عنه أنه قال: قال رسول ۱ لله کل: «لا تکنبوا عي ومن كتب عي غير القرآن 
فليمحه» وحدلوا عي ولا حر ج» 7 

وکان القرآن مفرقا في العسب واللحاف» حتى كانت خلافة أبي بكر» 
حيث وجه زيد بن ثابت إلى جمع القرآن في الصحفب» وبقي هكذا حتى خلافة 
عثمان رضي الله عنه» حيث نقل له حذيفة بن اليمان احتلاف المسلمين فى قراءة 
القرآن وبخاصة أهل العراق والشام» فكان أن دون القرآن .في المصاحف. 


ولا انتشرت الفرق» وظهرت البدع» حاول هؤلاء المبتدعون تحريف القراءة 

عا يوافق معتقداتهم» كما هو الحال عند المعتزلةء في قوله تعال: «وكلم الل 

موسى تكليما» حيث كانوا يقرؤونها بنصب الماءء عند ذلك وحد المسلمون أنه 

من الضرورة .كان أن يجتمع المسلمون على قراءة أئمة ثقلات» مشهورين بالثقة 

والأمانة» وحسن الدين» وكمال العلم» مع اشتهار أمرهم وإجماع أهل مصرهم 
على عدالتهم فيما نقلواء والثقة فيما قرأوا". 


نم لا تفرق القراء ی البلادء و کثر الاحتلاف» وعسر الضرط» واشتبه متواتر 


.۲۲۹۸/٤ انظر: صحیح مسلم - کتاب الزهد والرقائق - باب التفبت فی الحدیٹ‎ - ١ 
.۲۹٥/۱ انظر: محاسن التأویل‎ - ۲ 
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القراءات با بآحادهاء ومشهورها بشاذها» وضع الأئمة لذلك ميزانا يرحع إليه» 
وفي هذا يقول ابن الحزري: « كل قراءة وافقت العربية ولو بوحه» ووافقت 
أسحد اللصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندهاء و فهى القراءة الصحيحة الى 


لا تجوز ردهاء ولا بعل إنكارهاء بل هي من الأحرف السبعة الي تنرل بى 
القرآن» ( , 


وکان هذا الميزان هو ضابط التعديل والتجريح في قبول القراءات القرآنية» 
ونج عنه أن كل قراءة احتل فيها ركن من هذه الأركان الثلاثة» فهي قراءة 
ضعيفة؛ ار شادذه» أو باطلة. 


ودا وجحدنا أن الاعتماد ف القراءة الصحيحة یکن راجعا إلى صحة السند» 
لأن الاعتماد في نقل القرآن الكريم على حفظ القلوب والصدور» لا على حفظ 
الملصاحف والكتب. | 

والتصود بصحة لاساد عند لزاب هو بيت ما عه علمء اديت یقول 
الضابط» عن مثله» کذا حتی تنتھی» وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا 
الشأن الضابطين له» غير معدودة عندهم من الغلط» أو تما شذ بها بعضهم» . 

لقد نشا عن هذه الح ركة العلمية والتعديل والتجريح في القراءات أن قسمت 
القراءات كما قسم الحديث» وإن م تتوسع توسعه» فقد قسم العلماء القراءات إلى 


- انظر: النشر في القراءات العشر .۹/١‏ 
۲ - انظر: المصدر السابق .٠١/١‏ 
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آنواع» وحصروها ف سنة ٠‏ 
1 ا لمتواترة. 


1- المشهورة: وهي ما صح سندهاء ووافق العربية» وأحد الصاحف العشمانسة 


واشتهرت عند القراء. 
۳ ما صح سندها وخالفت الرسم أو العرية: 
٤‏ - الشاذة: وهي ما لم يصح سندها. 
-٥‏ الموضوعة: وهي ما ینسب إلى قائله من غير أصل. 
- المدرحة: وهي ما زيد في القراءات على وجه التفسير. 
۲- أما في جانب السنة النبوية: . 
فهو الجانب الثاني الذي طبقت فيه مناهج اجرح والتعديل» وهو أبرز الميادين 


سي استحدم فيهاء فمن السنة النبوية انبشق NS‏ و رابها امستوی 


يعود إلى عدة أسباب: 


أ أن السنة في غالبها نقلت عن طريق الآحاد» مع وحود كثير من ذوي 
الأغراض الذين وحدوا في السنة جالا رحبا لتأييد آرائهم. 


ب وحود من مخطىء في النقل والرواية» ع وحود من يرده, 


سکام من مدر 
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وعن أثر هذا العلم في السنة» سوف نوجل إلى النقطة التالية عند الكلام على 
العدالة والحرح. 


۴- أما في الجانب التاريخي: ٠‏ 

فعندما بدأ المسلمون بالعناية بجمع الحديث» كانت سيرة النبي ك وصفته 
تنقل كما ينقل الحديث الشريف» لأنها مصدر أحكام كغيرها. 
۰ وقد بدأ التأليف ف السيرة فى مرحلة مبکرة جد ووجد عند ذلك أئمة 
أحلاء من أئمة الحديث من طبقة التابعينء أمثال بان بن عثمان بن عفاد وعروه 

بن الزبير بن العوام وشرحبیل بن سعد» ووهب بن منبه. 

وکان هؤلاء على قمة من اتصف بالققة والحفظ والمكانة. 
بن عمر بن قتادةء وابن شهاب الزهري» الذي عده الذي أعلم الحفاظ . 
المتشيعين» فقد ألف كثيرا من الكتب الى دار غلب ما فيها ف العهد الأموي»› 
وکان يحتب بعقل شيعي متعصب. ومن هنا بدأ اجرح في التاريخ بشکل بارز؛ 
رأول ما وجه إليه هو الإسناد الذي تروى به الأخبار. 

ثم تلا أبي مخنف عدد من صنف في السيرة من ذوي الميول الشيعيت كسيف 
بن عمر المدائي» وهارون بن حاتم التميمي البزار. 

وكان من أثر الحرح والتعديل في محال السيرة» أن روايات الثقات أصبحت 


.١١١/١ انظر: تذكرة الحفاظ‎ - ١ 


محط عناية الرواة والنقلة وانت نتشرت الأحبار الي رووهاء وبالمقابل فقد أهمل 
التجريح كتب وأخحبار كثررين ممن م يكونوا من الثقات. 


فابن إسحاق إمام في الغازي والأيام» ولکنه ليس بحجة في الحلال والحرام. 
ومحمد بن عمر الواقدي» كان وا سع العلم بالشاريخ» ولكنه ضعيف في 
الحديث» ويقول زه ابن حجر : «مازود مع سعة علمه». 
وأبو خنف لوط بن بحيى» أحباري مازوك ' 
- وغيرهم» حتى عهد الطبري والبلاذري والمسعودي. 
و كانت المؤلفات على احتلاف أنواعها ومشاربها تنقل الأحاديث بالإسناد» 


اي هي طريقة الرواية لکل شيء ي ذلك العصر. وکاد لديل والتحریح آول ب 


ودورها على الصف 


إنغا اث شارطوا فيه أن یکون شاهد عيان ٤ا‏ پروي. . 


والارتباط الوثيق» والتشابه الکبير بین مناهج الحدثین ومناهج الۇرعين ! يعد 
سببه إلى أن آکار المؤرحين ف العصور الأولى کانوا من احدئین؛ ولذلك كانت 


۲ - انظر: تقریب التهذيب ۸ ترجمة رقم .٦۱۷١‏ 
۳ - انظر: لسان المیران ٤۹۲/٤‏ . 
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شروطهم في المؤرخ مشابهة لشروط الحدثين في الرواةء واليّ هي: العدالة مع 
الضبط التام» الناشىع عن مزيد الإتقان والتحري» سیما فیما راه ل کم کیم من 


جهلة المعتنين بسير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

وقد فصل الإمام تقي ان سكي الشروط الي بني راوها فارع 
وهي: ) 
-١‏ الصدق. 


- اعتماد األفظط دون المعنى عند النقل. ۰ 
- أن لا يكون المنقول قد أحذ أثناء المذاكرةء ثم كتب بعد ذلك. 
a.‏ 


-١‏ ان یکون عارفا بحال صاحب لارجمةء علما ودين وغیره من الصفات 


وهدا عزیز بدا 
-۲١‏ أن يكون حسن العبارة» عارفا .مدلولات الألفاظ. 
۳- أن يكون حسن التصور. 
-٤‏ أن لا يغلبه اهوى °" 
١‏ - انظر: الإعلان بالتوبيخ .٠١١‏ 


۲ - انظر: قاعدة في المؤرخحين .٦١‏ 
۳ - انظر: المصدر السابق ۳ - .1٤‏ 
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وب اة بوخ يمين الاعانء أن لتضدد الواقع عد اهتين م يكن 
موجودا عند المؤرخين» بل حصل تساهل عند المؤرخين في الرواية عن بعض 
الضعفاء. رالسبب لي ذلك ان الحديث تازتب عليه الأحكام الشرعية» بينما 
-٤‏ أمافی جاب الحکم والقضاء: 


فبما أن الغاية من القضاء قي الإسلام إقامة حدود الله وإحقاق الحق» وإزالة 
أسباب الشحناء والبغضاء من البجتمع» ولايتم ذلك إلا بإيصال الحقوق إلى أهلهاء 
ولإيصال هذا الحق لابد من سلوك السبل الي تؤدي إليه» بشرط أن تكون منسجمة 
مع ما قررته قواعد الشريعة الإسلامية» من الالتزام بالحق» والبعد عن الحيف. 


وما أن إزالة المحلاف بين المتخحاصمين يقوم على البينة ولابد أن تكون 


صحيحة صادقة» وغالبا ما تكون البينة عبارة عن شهود الواقعة» فعن طريق 
اشهود ۳ بات احق | لحد المدعين. 


وهؤلاء الشهود لابد من توافر شروط قول لشهاد: فيهم» وهي: 


4% أن یکون الشاهد عدلا مرضي لقوله تعالی: وأشهذوا ذري غدل کم‎ -١ 
]۲ [الطلاق:‎ 


-١‏ التيقظ. 
۳- الحرية. 
وتتفق قواعد اجرح والتعديل مع قواعد القضاء في الشرطين الأولين» أم 
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غير لمكن معرفة حال الشاهده وهنا كانت احاجة إلى ما یسم بال کین ٩5‏ 
ويدل على ذلك ما رواه الخطيب البغدادي يإسناده عن عمر بن الخطاب 


رضى ا لله عنه» أن رجلا شهد عنده بشهادة» فقال له: لست أعرفك» ولا يضرك 


آل أعرفك» ائت .عن يعرفك» ۳ 


ه- أما في جانب اللغة والأدب: 
فقد ظهرت الحاجة ماسة إلى جمع اللغة وتدوينها حدمة للدين وحافظة عليه. وقد 
انعكس منهج امحدّثين على اللغة والأدب» وطبق اللغويون هذا المنهج ما يتفق 
وموضوعهم» وكانت مهمتهم الأولى جمع اللغة الي نطق بها العرب وتحديد معانيها. 
ومن أجل ذلك وضع اللغويون أسسا ساروا علي أساسها من أجل ذلك وهي : 


-١‏ الرحلة إلى البادية والسماع المباشر من أهلهاء وقد عرف هذاعن عدد 
من علماء اللغة کالنضر بن شيل الازني» حيث روي عنه آنه قال « أقمت بالبادية ۰ 


أربعين سنة» ‏ ی 


س دید مصادر المادة» وھی: 
أ القرآن الكريم. 
ب - احادیٹث الرسول اب 


.۲٠١ - ۲٠٣/۰ فتح الباري‎ ٤/۱ انظر: الفروق للقراقي‎ - ١ 
.٠٤٤ انظر: الكفاية في علم الرواية‎ - ۲ 
.Ao انظر : نزهة الألباء‎ - ۳ 
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ج الاثار العربية ی العصر الجاهلى والعصور اللإإسلامية الأولى ۳ 

۳ ذ كر السند فى الروايات»› ومن أبرز من التزم بذلك ابن قتيبة الدينوري ف 
كتابه المعاني الكبير» حيث استخدم الإسناد في معظم أحبار الكتاب ° 

- ولكن الناظر في كتب علماء اللغة جد أنهم لا يسيرون على وتيرة واحدة في 
التزام الإسناد إلى حد ماء كدليل على صحة مضمون الخبر المروي. 

ول کر خر ادي حالصا رمرویا لاست شهاد د على صحة قضية لغوية ا أو 


وإذا كان الخبر أدبيا حالصاء والغرض من رولت التسلية والاقناع» م يلتزموا 
بذ كر اللإسناد غالبا 


وإذا كانت القضية اللغوية من النوع الشائع العام فإنهم لا لعزمون بذکر 
الإسناد» وذلك إشارة إلى قبوهها والإجماع عليها . 

 نرقلا تحديد الزمن الذي تكون اللغة صالحة للاحتجاج بهاء وهي نهاية‎ -٤ 
, الثاني افحري لفصحاء الحضرء وأراسط القرن رايع لفصحاء البادية‎ 


-٥‏ تحدید طرق نبوت اللغة» وهي هسه 


.٠١۷١ انظر: فقه اللغة‎ - ١ 

۲ - انظر : منهج النقد التارنخي الإسلامي ۲۳۹. 
۳ - انظر: الصدر السااق 0° ~ Yo)‏ 

.٠۷١ انظر: فقه اللغة‎ - >٤ 


ب- عدالة الناقلين» كما تعتير عدالتهم في الشرعيات. 
ج- أن يكون النقل عمن قوله حجة في أصل اللغة. 
د- أن کون الناقل مع منهم حساء أما بغيره فلا. 
ه- أن يسمع من الناقل حسا (. 


- وضع شروط لقبول رواية اللغوي» وهي كما عبر عنها ابن الأنباريء 
ونقلها عنه السيوطي: «يشتزط أن يكون ناقل اللغة: عدلا -رجلا أو امرأة» حرا 
کان او عبداً- کما ب يشرط فى نقل الحديث» لأنه بها تتم معرفة تفسيره وتأويله» 
فاشتزطوا في نقلها ما اشترط في نقله» وإن م تكن في الفضيلة من شكلهء وإن 
كان ناقل اللغة فاسقا م يقبل نقله» . 

ومن حلال ما تقدم نلاحظ مدى تأثر علماء اللغة منهج الحدثين في اجرح والتعديل» 
ولكنهم م يكونوا على نفس الدرحة من التشدد والتحري عند علماء الحديث. 


في تطبيتق قواعد الحرح والتعديل»ء فاححدثون يقدمون الحرح على التعديل إذا 
اجتمعا ف راوي الحديث» ما اللغويون فيحذون برواية من عدله لا من جرحه. 


.٥۸/١ انظر: المزهر في علوم اللغة‎ - ١ 
.٠١۸/١ انظر : المصدر السابق‎ - ۲ 


“AI - 


الفرع الرابع 
مقومات العدالة وطرق معرفتها 

أولا: مقومات العدالة: 

تواردت أقوال العلماء ال تتحدث عن الميزان الذي تقاس به العدالة» ومتی 
يعكن أن يحكم على الراوي بأنه عدل. 

فمن ذلك: 

ما روي عن ٳبراهيم بم المي أنه قال: « کان یقال: ادل بين السلمين من م 
بظهر فيه ريبة». 

وفي رواية عنه: «العدل في المسلمين من لم يظن به ريبة»'. 


ما روي عن ابن المبارك عندما سقل عن العدل» قال: «من كان فيه همس 
حصال: يشهد الحماعة» ولا يشرب هذا الشراب» ولا تكون لى دينه خحربة» ولا 
یکذب» ولا یکون ي عقله شيء» ۳ 
ونقل الخطيب ابغدادي عن أب یکر بن الطیب انه قال: «والعدالة المطلوبة 
في صفة الشاهد والمخبرء هي العدالة الراجحعة إلى استقامة دينه› وسلاماة مذهبه» 


۱۳۷ الكفاية ف علم الرواية‎ ۳١/۸ انظر: مصنضف عبد الرزاق‎ - ١ 
.٠١۷ انظر: الكفاية في علم الرواية‎ - ۲ 


AY - 


و سلامته من الفسق وما يجري جحراه». 


وقال: «إن العدل هو من عرف بأداء فرائضه ولزوم ما أمر به» وتوقى ما 
نهي عنه» وتحنب الفواحش المسقطة» وتحرى الحق والواحب لي أفعاله ومعاملته» 
والتوقى في لفظه ما يثلم الدين والمروءة» فمن كانت هذه حاله فهو الموصوف بأنه 


۱ u» 
, ( » عدل ف دینه» ومعروف بالصدق ف حدیثه‎ 


وبناء على ذلك نجد أن مقومات العدالة تقوم على الأمور العالية: ٠‏ 


-٠‏ الإسلام: فلا تقبل رواية الكافر بالإ جماع» وقي ذلك يقول الرازي: 
«الكافر الذي لا يكون من أهل القبلة أجمعت الأمة على أنه لا تقبل روايته» سواء 
علم في دينه المبالغة في الاحتراز عن الكذب أو لم يعلم».. 


۲- البلوغ: قال القاضي عياض: «لا يصح الأحذ عن الصغير ومن ۾ 
يبلغ». واشزاط البلوغ» لأنه مناط تحمل المسعولية» والتزام الواحبات وترك 
الحظورات» لقوله : «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي 
حتى يشب» وعن المعتوه حتى يعقل» . ا 

۳- العقل» لأنه لا بد منه لحصول الصدق» وضبط الكلام. وفي ذلك يقول 
الخطيب البغدادي: « حال الراوي إذا كان طفلا أو ممجنونا دون حال الفاسق من 
اللسلمين» وذلك لأن الفاسق يخاف ويرحو ويتجنب ذذنوبا ويعتمد قربات» وكشير 


۳۹ انظر: المصدر السابق‎ - ١ 

۲ - انظر: امحصول في علم أصول الفقه .۳۹٦/ ٤‏ 

۳ - انظر: الإ لماع في أصول الرواية وتقييد السماع .٦۲‏ 

. ٤۳۸/٤ انظر: سنن التزمذي - كتاب الحدود - باب ما حاء فمن لا يجب عليه الحد‎ - ٤ 


AY - 


من الفساق يعتقدون أن الكذب على رسول الله َيل والتعمد له ذنب كبير وجرم 
عير مغفور» فإذا كان خير الفاسق الذي هذه حاله؛ غير مقبول» فخبر الطفل 


رالحنون أولى بذلكء والأمة مع هذا جتمعة على ما ذكرناهء لا نعرف بينها حلاف 


5  » فيه‎ 


٤‏ - السلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة: 


والفسق في اصطلاح علماء الشرع: «ارتكاب المسلم كبيرة أو صغيرة مع 
الإصرار عليها. فالمسلم المرتكب الكبيرة أو المصر على الصغيرة يسمى فاسقا» ". 


على عدم بول رواية الفاسق» ھی م قل فا عن ا من 


ولکن العلماء فرقوا بين نوعين من الفسق: 
أ الفسق بسبب بدعة. 
ب- الفسق بسبب معصية. 
فما أصحاب النوع الأولء فالأكثر على قبول روايتهم» بشرط أن لا يكون 


الراوي تمن يذهب إلى تحليل الكذب» وقد قبل امحدثون رواية الشيعة والنواصب 


.٠١١ انظر: الكفاية في علم الرواية‎ - ١ 

۲ - انظر: منهج النقد عند امحدثين ۳١‏ 

۳ - انظر: الكفاية في علم الرواية - ۷١‏ أصول السرخسي “١ |١‏ المعتمد فى أصول الفقه 
۲ منهج النقد عند الحدثين ۳۳ ) 
(نقلا عن طلعة الشمس »)۳٤/۲‏ اجزوحين من الحدثین ۷۹/۱. 


At - 


والمرجئة والمعتزلة والخوارج وغيرهم» والأمثلة على هدا کثیرة» نذكر منها: . 


ا“ عاصم بن ضمرةء ثقة شيعي ۳ 


مه مو 


۲- عمد بن راشد» فة وکان قدریا 0 
۳- القاسم بن معن السعودي» نقة يذهب إلى شيء من الإرحاء 7 
٤‏ - إبراهيم بن طهمان» ثقة تكلم فيه للإرحاء . 

ه- أبان بن تغلب» ثقة تكلم فيه للتشيع . 


. خمد بن عمران اسیا لزنا صدوق»› لکنه معتزلي حلد‎ -٦ 


| يقول الشيخ آحمد شاكر: 
-«العبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانقه» والثقة بدينه وخلقه» والمتت 
حوال الرواة یری توا م من أهل الدع موضعا تة والاطمتدان؛ وان رووا ت 
یوافق رأیهہ» ° 
١‏ - انظر: الغ في الضعفاء t01‏ 
۲ - انظر: المصدر السابق .٠۹۳/۲‏ 
۳ - انظر: ميزان الاعتدال .۳۰٥۸/۲‏ 
٤‏ - انظر: تقريب التهذيب 4۰0 ترجمة رقم ۱۸۹. 
ه - انظر: المصدر السابق ۸۷ ترححمة رقم .٠١١‏ 
٦‏ - انظر: المغن في الضعفاء .۲٤۹/۲‏ 
۷ - انظر: الباعث الحثيث . 


وإسقاط عدالتهم. أما ما يتعلق بخوارم المروءة» فهذه يرحع في معرفتها إلى العرف. 
ثانيا: طرق معرفة العدالة: 
فهي يي الحقيقة تقوم على أمور» ترحع في حاصلها إلى أمرين اثنين» هما: 
أ- احتبار حال الراوي. ٠‏ 


- التزكية. 
الأول: اختبار حال الراوي: 


فإن معرفة حاں رادي لا سل ا الا ر ال ا اعارفين به 
حاطب يريد الزواج» ري لك قول اسن بن صاخ , « کنا ادا ١‏ أردنا أن نتب 
عن الرحل ب سمألنا عنه» حتی يقال لنا: اثریدون أن تزوجوه؟» ٩7‏ 


وقد احتلفت وجحهات النظر حول احتبار حال الراری» مت یک ١‏ 
بالعدالة؟. ) 


فذهب العراقيون إلى أن العدالة هي: إظهار الإسلام» وسلامة المسلم من فسق 


وذهب الجمهور إلى أنه يجب الاستظهار فى البحث عن عدالة الرواةء لأن 


.٠٠١ انظر: الكفاية قي علم الرواية‎ - ١ 
.١ ٤١١ انظر: المصدر السابق‎ - ۲ 


- A1 - 


العدالة شىء زائد على ظهور الإسلام» يحصل بتتبع الأفعال واحتبار الأحوال ٠.‏ 
الثاني : ت زكية الراوي والموضوعات التي جنها العلماء في هذه المسألة: 


ومن هنا ظهرت الحاجة إلى ما د يسمى بالمزكى» وهو الذي يخير عن حال 
الحبر عنه وهو الأمر الثانى الذي بواسطته تعرف العدالة. 


وفي التزكية عدة أمور جنها العلماء: 

١‏ العدد الذي تحصل به التز كية. 

۲- الشروط الي يجب أن تتوافر في الم زكي. 

۳- اللفظ الذي يفيد التز كية. 

-١‏ العدد الذي تحصل به التزكية: اختلفت فيه آراء العلماء إلى عدة أقوال 


هي : 


-١‏ مذهب أكثر فقهاء أهل المدينةء والمرحح عند الشافعية والمالكية» وقول 
رجلين. لأن الت زكية صفة تحتاج في بوتها إلى عدلين . 

۲- مذهب الباقلاني» انه یکتفی بتزكية الواحدء لأن التركية .مثابة الخبر. 

۴- مذهب الإمام فخر الدين والسيف الآمدي الاكتفاء بتزكية الواحد في 
١‏ - انظر: المصدر السابق .١ ٤۳‏ 


۲ انظر: امحضول في أصول الفقه ١ ۸/٤‏ الكفاية لي علم الروابة ٠۰‏ تدريب الراوي 
۳۰۸/۱ 


- AY - 


الرواية دون الشهادة» وهو الذي عليه الخطيب البخدادي» ورجححه ابن الصلا'. 


وهذا الرأي عائد إلى ثبوت حير الواحد ووجوب العمل به» وبضاء عليه فن 
تعديل الواحد مقبول» لأن مہداً نبوت الخبر هم والعمل به آكد من ثبوت أمر 
التركية. وما دام قد قبل ٠‏ حمر الواحد» فمن باب اوی وجوب قبول ت کیت ۰ 


۲- الشروط التي يجب توافرها فيمن يتصدى هذه المهمة» فقد بينها العلماء 
بيانا واضحا ما لا يدع جالا للمحاباة أو المواربة» بحيث أنهم وضعو شرو طا تکاد 
تكون معجزة لمن يريد أن نوض في هذا الأمر. 


وهذه الشروط هي: 

-١‏ العدالة. 

-١‏ المعرفة بأسباب الحرح والتعديل. 

- أن کون منصفا ناصحاء لا أن يكون متعصبا و معجبا نقسه. 
¢ الخبرة الكاملة بالحديث» وعللهء ورجاله ©. 


والسبب في ذلك» أن الم كي -المعدل- إن كان ممن يقبل قوله ويعتمدء فإنه 
سوف ينبي عليه ثبوت أحکام شرعية» وذلك لما تقدم أن الراوي إذا كان عدلا 
ولتت بتك عداته وتء فان هذا يعد تصحيحا للحديث الذي يرويه» وإذا حكم 


۱ - انظر: : الرفع والتكميل قي ابرح والتعديل ١١١ - ١١١‏ علوم الحديث لابن الصلاح ٠۸‏ 
۹. 

۲ - انظر: الكفاية في علم الرواية .٠١١‏ 

۳ - انظر: الرفع والتكميل في اجرح والتعديل 1۷ - .1۹٩‏ 


- AA - 


بالصحة على الحديث وثبت ذلك» وجب العمل به» ومن أجل ذلك اشر زطت 
هذه الشروط زيادة في الحيطة والحذر» حتى لا يتجرأً ويتطاول على هذا الأمر من 
ليس من أهله. ٤‏ 

۴ اللفظ الذي تحصل به ركيت فققد أوضح ذلك الخطيب البخدادي ی 
کتابه» عندما نقل قول اين الطيب في هذا» حيث قال: «والذي يجب عندنا يي 
هذا الباب» أن يأتي المعدل من اللفظ في التعديل ما يتبين به كونه عدلا مقبول 
الشهادة» فأي قول أتى به من ذلك يأتي على معنی قوله: إنه عدل رضاء وعدل 
مقبول الشهادة» قبل وأحزأت تز کیته » (. 


..٠١١ انظر الكفاية في علم الرواية‎ - ١ 


- AQ - 


) الفرع الخامس 
أسباب اجرح في الرواة 


بعد أن اتتهينا من الكلام على العدالة وما تعلق بهاء نستطيع القول إن ما 
وضعه العلماء من القواعد والشروط الي يجب أن يسير عليها ا معدل هي ذاتي 
الي يحب أن يسير عليها الجارح» وقد أنحنا فيما مضى إلى بعض الأمور لجسل 
الراوي جحروحاء وذلك إما بالنص عليهاء أو ععرفة الضد فیها. 


وسأعرض هذه الأسباب على سبیل الإجان وسوف قتصر از ي ذلك على 
الأسباب الجارحة فى العدالة» إذ في الحقيقة هي ال يجب أن يعيها من يعمل ف 
حال العلوم الشرعية حصوصاء ومن يعمل ني غيرها على العموم» لأنها من الأمور 
المحلة بدين الإنسان المسلم» ولأن المسلم حفوظ الكرامة» مصان الشرف» فلا 
يمكن لأحد الاعتداء عليه» إلا إذا أتى عا يستوحب ذلك. 

وقد حدد العلماء الأمور التي تستوجب الطعن في الراوي» إذا ما وجدت فيه 
فان عدالته عندئذ تعر ساقطةء وهذه الأمور هي: 


۹- الكذب: 


وهو في اصطلاح انحدثين: أن يفتزي أحد على رسول الله ي قرلا أو فعلا. 
فمن ثبت عليه الكذب ولو مرة واحدة فمذهب كثير من العلماء رد حديثه وإن 
تاب» فقد روي عن الإمام أحمد أنه سئل عن حدث کذب ل حدیث واحد» ثم 
تاب ورجحع» قال: «توبته فیما بینه وبين الله تعالی» ولا یتب حدیثه أبدا». 


وروي عن عبدا لله بن المبارك أنه قال: «من عقوبة الكذاب أن يرد عليه صدقه». 


4 - 


وروي عن رافع بن شرس انه قال: « کان یقال: إن من عقوبة الكذاب أن لإ 


يقبل صدقه» '. 

أما إذا كان الراوي ممن يكذب في أحاديث الناس» ولا يكذب على البي بل 
فقد ذهب غير واحد من العلماء منهم مالك بن انس» حيث قال: «لا تاح 
العلم من أربعة» وخذ من سوى ذلك 


لا تأحذ من سفيه معلن بالسفه» وإن کان اروی الناس. 


وا تأحذ من كذاب يكذب في أحاديث الاس إذا جرب ذلك علبه» وإذ 
کان لا یتھم ان یکذب على رسول اله کل 


ولا من شيخ له هوى يدعو الناس إلى هواه. 
ولا من شيخ له فضل وعبادة» إذا كان لا يعرف ما يمجحدث ٠.۳»‏ 
۴- الفسق والسفه والبدعة: 


وقد قدمنا المراد الفستق في اصطلاح علماء الشرع: وهو: «ارتکاب السام 
كبيرة أو صغيرة مع الإصرار عليها. 
فالمسلم الرتكب الكبيرةء أو للصر على الصغيرة يسمى فاسقاء». 


وقد قدمنا الآراء في حكم رواية الفاسق» والراد بالفسق الذي ترد به الروايةت 
وأنواع البدعة»ومتى تقبل رواية المبتدع ومتى ترد» ا يغيي عن إعادته هناء والله أعلم. 


.٠۹۱ - ۱۹۰ انظر: المصدر السابق‎ - ١ 
.٠۸۹ انظر: المصدر السابق‎ - ۲ 


- ۹٩۱ ۔‎ 


المطلب الثاني 
قواعد قبول المتن أو رذه 


تكلمنا فيما سبق عن القواعد الي وضعها العلماء فيما يتعلق بالأسانيد أا 
هنا فسوف أعرض إلى القواعد الي وضعوها فيما يتعلق بجحانب المتن» حيث أن 
الحديث النبوي يتكون من شقين رئيسين» هما: السند والمتن» وهما.عجموعهما 
كل لا يتجزأء ولا يمكن دراسة واحد منهما دون الآحر» حيث أن القاعدة المقررة 
عند احدثين «صحة السند لا توحب بالضرورة صحة المتن» حعلت العلماء لا 
يغفلون جحانب الدراسة في المتن» وقد وضعوا لذلك عدة قواعد نذکر همها فيما 
يلي ٠‏ 


أولا: عرض السبة على الفرآن لكريم 


حيث أن القرآن الكريم هو المقياس الأول فإذا ما وید حديث يخالف ظامر 
القرآن لک اعتبر الحديث ضعيفا مر دوداء وهذا ليس معناه أن تكو ن السنة 
خالفة للقرآن الكريم» لأن القرآن والسنة الصخيحة هما من عند | لله ولا يکن 


أن يختلفا أو يتناقضاء وعلى هذا فيکون التناقض ناشعا عن سبب آخر هو: 
- طا الناقل أو نسيانه. ‏ 


۳ عدم و فهم امراد من لفظ التي ل 


١‏ - القواعد الي سوف نذكرها هنا هي قواعد الحدثين فقط وإن شا ركهم في تطبيقها غيرهم. 


۹۲ - 


وقد استخدم هذا المقياس قي نقد المتن والحكم عدد من الصحابة الكرام» 
منهه: ) 

- عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ي رفضه خير فاطمة بنت قيس في نفقة 
المبتوتة» حيث قال: «لا نرك كعاب الله وسنة نينا 4 لقول امرا لا ندري لعلها 
حفظت أو نسیت » '. 


- عائشة رضي الله عنها في رفضها لخبر عمر وابنه عبدا لله في حديث: 
«تعذيب المت ببكاء أهله عليه » حيث قالت: «يغفر الله لأبي عبدالرهمن» أما إنه 
م يكذب» ولکنه نسي أو أحطاً » ” 


- عائشة وابن ¿ عباس في رفضهما لخبر أبي هريرة: «ولد الزنى شر الثلاثة» 
حيث قالت عائشة: «رحم الله أبا هريرة» أساء معا فأساء إجابة» ". 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «لو كان شر الثلاثة ما استوني بأمه أن 
مج ا 


لساب حيیث قال : ل ندع کناب ربنا حدیت أعرابی ول على ساقیه» ٥‏ 


- علي بن أبي طالب رضي | لله عنه في رده خير معقل بن سنال الأشجعي 


.١٠١٠٤/۲ انظر: صحيح مسلم - كتاب الطلاق - باب المطلقة ثلاثا لا نفقة ها‎ - ١ 

۲ - انظر : المصدر السابق - كتاب الجنائز - باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه ٦٤۳١/۲‏ . 
۳ - انظر: الستدرك على الصحيحين - كتاب الأحكام ١١٠/٤‏ 

١١١ انظر: الإجحابة لما استد ركته عائشة على الصحابة‎ - ٤ 

ه - انظر: الجانمع لأحكام القرآن للقرطي .٠٠۸/۷‏ 


۳ - 


في مهر المتوفى عنها قبل الدخحول» قال: «لا نقبل قول أعرابي بوال على عقبيه» 
فيما خالف كتاب | لله و سنة نبیه » '. 

وجب أن يتنبه إلى مسألة مهمة في هذا الأمرء وهي: أن المخالفة المقصودة هنا 
هي المخالفة الكاملة من كل وجه» مع عدم إمكان لحمع بأي وجه من أوحه 
الحمع المعروفة» وهده م توحد أصلا و لله الحمد. 

لأنه من الثابت أن الرسول يي لا يعكن أن يقول ما يخالف نصا ف القرآنء لا 
قدمنا من أن القرآن والسنة الصحيحة هما من عند الله» وهو مصداق قوله تعالى: 
وما ينطق عن الْهرّى. إذ هو إلا وَحْيّ بُوحى [ النجم: »]٤-٣‏ وعلى هذا فما 
کان من عند | لله فلا عكن أن يخالف بعضه بعضا. 


وعلى هذا إذا وجد حديث يخالف ي ظاهره القرآن» فيجحب أن لذ يتعجحل 
بالحكم عليه بالمعارضة»ء لأن إمكانية إزالتها قد تكون ممكنة. 
ثانيا: عرض السنة على السنة: 
وهنا تكمن الصعوبة» حيث أن العرض على القرآن الكريم عرض على أمر 
ثابت مسلم به» أما العرض على السنة فتكمن الصعوبة فيه فى عدة أمور: 

أ- احتلاف وجهات النظر. 

ب لعدد طرق اللاستدلال. 


ج عدم رحوع أحد الطرفين اقول لآ ل الاستدلال بحديث 


۱ - انظر: نیل الأوطار .٠۹٥/۰٩‏ 


4 - 


وکما تم نفي وجحود التعارض بين السنة الصحيحة والقرآن الكريم» أيضا ننفي 
وحود تعارض حقيقي بون بعض السنة الصحيحة وبعضها البعض» فقد قال الإمام 
ا لخطيب البغدادي في ذلك: : «وكل خحبرين علم أن النبي ب تكلم بهما فلا يصح 
دخول التعارض فیهما علی وجه» وإن کان ظاهرهما متعارضین» لأن معنى التعارض 

ون الخبرين ان یکون موجحب أحدهما منافيا لموحب الآخرء وذلك يبطل التكليف إن 
کان أمرا ونهيا وإباحة وحظر أو یو حب کون أحدهما صدقا والآحر كذبا إن کانا 
حبرين» والبي بل منرّه عن ذلك أجمع» ومعصوم منه باتفاق الأمة» وكل مثبت للنبوة 
وإذا تتت بعت هذه الحملة وحب أن يحمل التفي والإثات على أنهما في زمانين» أو 
فریقون» آو علی شخصین» أو على صفتون حختلفتین» هذا ما لا بد منه». 


وهذا يقول الإمام ابن خزعة: «لا أعرف أنه روي عن رسول الله ل حدشان 
اسنادین صحيحین متضادان» فمن کان عنده فلیأت به حتی ؤل بینها»'. 


علمنا أن ذلك التناقض و لتضار ب یکو ن عائدا إلى و احد من الأسباب التالية: 


1 وقوع حطاً في النقل. 


1- روایته بالعنی» وتوالي ذلك من الرواة حتی بعد عن اص الحقيقي الذي نطق 
به کل 


-٣‏ رفع الراوي ما هو من كلام الصاحب نفسه. 


وغير ذلك. 


. ٠٠٦ انظر: الكفاية في علم الرواية‎ - ١ 


ومهمة احدث عند ذلك هي:. 
أ أن یسب إلى رسول الله ا ما صح عنده. 
ب الحكم على الأحاديث وا الألفاظ المخحتلفة بالحكم المناسب ها. 


جن حاو ل حع بين الأحاديث المختلفة. 


د ريح بين الأحاديث المتلفة عند تعذر الحسي وهذا له طرق كنيرة ب جدا 
ذكرها العلماء. 


ه- التوقف عن العمل بهماء عند تعذر كافة السبل السابقة 
ثالغا: : عرض روايات اخديث الواحد بعضها على بعض: ۾ 


وهو من آبرز الوسائل الي قام بها الحدتون في سيل التوصل إل مک 
الصحيح على الأحاديث» وبغيرها يصعب الحكم على الحديث حكما صحيحاً 
وهو يعتمد اعتمادا رئيسا على الاستقراء التام لطرق الحديث» ثم تحليلها تحليلا 
دقيقا» ثم إصدار الوصف الملائم ها -الحكم على الحديث صحة أو حسنا أو 
ضعفا= ومن خلال ذلك يعرف الحديث إن كان سالا من العلل القادحة فيه أم لا 


رقد نتج عن ذلك أن وضعت عدة معاير بيان حال الحديث من حلال جمع 
طرقه وروایاته» حیث يتضح منها إن کان ني الحديث اضطربا أو قلباء أو إدرحا 
أو تصحيفا» أو تحريفاء أو فيه زيادة. 


ولكل واحدة من هذه الأمور توجحد طرق لعرفتهاء وتتزتب عليها نتائج مهمة 


جحدا, 


-۹- 


فالإدراج هو: إدحال الراوي كلاما من عنده في الحديث دون فصل بحيث 
يتمس الأمر فيه على من لا يعلم حقيقة الحال» ويتوهم أن الجميع عن رسول | لله 
ويتوقف الأمر فيها على معرفة السبب الذي وقع الإدراج من أجله» فإن کان 

بیان معنی لفظ غریب» فقد تسامح فيه العلماءء شريطة آن يعم من قام به غیره. 

) أما إن كان غير ذلك کبیان حکم شرعي مستنبط من الحدیث» یٹ یذکر 
الحکم ثم يورد الحدیث بعده دون فاصل. أو يدمج الراوي ما استنبطه مع متن 
الحدیث دون بيان ويسوق الحمیع على أنه من حدیث رسول اله لاه فهو ى 
منعه العلماء. 

ية التص انيري ما احعلط به من كلام الرواة. 


۲- - فصل احتهادات الرواة عن اللفظ النبوي. 
۳ التفرقة ہیں نص الشرعي وبين الحكم تنبل بالاجتهاد. 
ولا بعكن التوصل إلى هذه النتائج إلا بعد جمع الطرق وتحليلها تحليلا دقيقا. 


Yu 8 “ll « £ . ۳‏ 
اما الاضطراب - فهو: الحديث الذي يروى على أوجه خختلفة متقار ۳ 


۱ - انظر: علوم الحدیث لابن الصلاح A1‏ 
۲ - انظر: تدریب الراوي .۲٦۲/۱‏ 
۹۷ - 


ويشترط في الاضطراب توافر شرطين: 
أ- تساوي الروايات» بحيث يصعب ترجيح واحدة على الأحرى. 
ب- الاحتلاف في الروايات. والراوي واحد. 
ومن أجل إزالة الاضطراب لا بد من جمع طرق الحديث والتظر فيها بدقة 


وهو أمر سوف يدفع باحدث إلى محاولة التوفيق بينهاء أو ترجحيح إحداها على 
أما القلب: فهو الإبدال والتغيير» وهو أمر يدل على عدم ضبط الراوي 
ومكنه. ٠‏ 


وهو أمر لا يتم التوصل إليه إلا بعد استقراء طرق الحديث» ونقدها نقدا 
دفقا. 


أما التصحيف والتحريف فهو: الخلل الواقع في الأسانيد أو الكلمات. 


وهو مر لا يتم التوصل إليه إلا بجمع طرق الحديث» مع المعرفة العميقة باللغة 
واستعمالاتها المححتلفة» وهو مر لا باد تى إلا للمطلع العارف» الذي ب اصح الحديث 
شغله الشاغل وهمه الأول. ٠‏ 


ويازتب على معرفة لصحف والحرف من المتون» الوقوف على النص 


الصحيح لما روي عن رسول | لله بء بحيث لا يضاف إليه إلا ما كان متيقنا منه» 
سال ما من علة أو شائبة. 


۱ - انظر : علوم الحدیث لابن الصلاح Af‏ 


` ۹ - 


رابعا: عرض متن الحديث على الوقائع والمعلومات التاريخية: 


حيث أن التاريخ يعتبر من أهم الوسائل التي استحد ميا الحدنون للوقوف على 
سحي الأحاديت س ضينيا 


وحتى يعتر التاريخ مقياسا صحيحاء اشزط أن تكون تلك المعلومات 
والوقائع التاريخية من الأمور الثابتة يقينا لا ظناء فأما إن کانت قائمة على الظضن 
والاحتمال فلا يعتد بهاء ولا بمكن أن تقوم بها الحجة. 


ومن الأمثلة التي استخدم انحذّثون فيها مقياس التاريخ: كتاب رفع الجزية عن 
أهل خيبر» حيث أخحرج اليهود كتابا نسبوه إلى النبي بل وقد تضمن: إسقاط 


وقد رد ابن القيم هذا الکتاب بالنظر لی متنه و باستخدامه للتاريخ» حیث ذكر ا 
رهه | للّه: أن فيه شهادة سعد بن معاذ» وسعد قد توفي قبل ذلك في غزوة الخندق. 


وفيه شهادة معاوية بن أبي سفيان» وهو ممن أسلم يوم الفتح بعد خحيبر. 


وأن الجحزية إنما نرل تشريعها بعد غزوة تبوك» وقد صا الرسول ب آهل 


ثم ان الإقرار م يكن إقرارا دائماء وإنماقال: «نق رکم ما شفنا»» ووضح 
الجزية معناه الأمان الدائم. 


ع ۰ £ غ ٍ 1 
ثم أين لته من الصحابةء ولاذا م يعض أحد عندما أجلاهم عمر . 


- انظ: المنار انيف في الصحيح والضعيف .٠٠١- ٠١۲‏ 


۹۹ - 


خامسا: النظر إلى لفظ الخديث ومعناه: 


وهو ف الحقيقة أمر وضعه العلماء لمواحهة سيل الأحاديث الموضوعة»ء وبيان 
زيفها وكذبهاء واستحالة أن تكون مما قاله البي يي. 

وکان نظرهم متوجها إلى عدة جوانب في هذا الميدان» وهي: 
أ ركاكة لفظ الحديث وبعد معناه» بمحيث يكون لفظ الحدث مما لا يشبه 
كلام الأنبياءء وكون البي بل لا يقول .مثله» إما لسخفه وتفاهته» أو لدلالته على 
أمر ليس من عادة الرسول يل الأمر به أو النهي عنهء أو لان الحس وافحربة 
الإنسانية تدل على بطلانه. 

ب- مخالفة الحديث للأصول الشرعية المقررة بحيث يكون الحدیث م يخالف 
صلا قررته الشريعة الإسلامية كإثبات مسئو لية الإنسان عن نفسه» وعدم مۇانحذة 
غیره بذنبه» کحدیث: رلا يدحل الحنة ولد زنی» ولا والده ولا ولد ولده»» فققد 


حكم العلماء على هذا الحديث بالوضع» لأنه يخالف قاعدة شرا مقررة هي 
قوله تعالٰی: رلا تزر وازرة وزر أخرى[سورة الأنعام:  ]١١٤‏ 


أو یکون خالفا لما أرسته الشريعة الإسلامية من مبدا الوسطية والاعتدال ف 
بيان الأحكام المتعلقة بالأعمال» أو بالأحر المستحق هاء كحديث: «من قال لا إله 
إلا الله: علق اله من تلك الكلمة طارأ له سبعون ألف لسان» لكل لسان سيعون 
ألف لغة يستغفرون الل... . 


قال ابن القيم: «وامغال هذه احازفات الباردة لن لا جلو حال واضعها من 


.1۱/۳ انظر: الموضوعات لابن الحوزي‎ - ١ 


0 


إما أن یکون ني غاي الجهل والحمق. 

وما أن یکون زنديقا صد لتقي بار سول ل بإضافة ثل هذه الكلم ات 
لی 

أو يكون عخالفا لما أرشدت إليه الشريعة وحثت عليه من طلب معالي الأمور 
والبعد عن سفاسفهاء کحدیث: « کن ذا ولا تکن رأسا». 

و حديث: « شر الحیاة ولا الممات» ° 

ج- اشتمال الحديث على أمر منكر أو مستحيل» ما يجعل الحديث في عداد 
الأحاديت ردو وهو" من الأاسباب الكافية للحكم على الحدیث بالوضع؛ 


) ومن ذلك: حدیث : رایت ري عر وجل على جل ار عليه إزار وهو 
يقول: قد حت وغفرت.. 

ن بطر ی رحا ذو روا اقات کان سردو وارسول کل تزه د مکی 
عن الله عز وجل ما يستحیل عليه » . 


.ه١‎ - ٠١ انظر: المنار المنيف في الصحيح والضعيف‎ - ١ 
."٠۸/١ انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة‎ - ۲ 
.۲۲۹ انظر: الموضوعات الكبرى علا على القادري‎ - ۳ 
.٠٠١/١ انظر: الموضوعات لابن الجوزي‎ - > 


~١١ 


سادساً: النظر العقلي في الحديث: 


إذا نظرنا إلى شروط امحدئين عند التحمل والأداى نحد من بينها شرطا 
حوهريا يجب أن يتوافر في المحدث وهو: التمييز بين الأشياء عند التحمل» والعقل 
عند الأداء. وبمنعه من التحديث وقبول روايته الاحتلاط» بحیث لا يدرك الراوي 
الصواب من الخطاً. هذه الأمور الثلاثة من أوضح الدلالات على منزلة العقل عند 
احدئین» بحیث آنهم لا یژدون ولا يتحملون ما يتعارض معه. | 


ولكن هذا لا يعن أن العقل مقياس لقبول الشر ع أو ردي لأن العقل يحب أن 
يكون منضبطا بضوابط الشرع» وموحها من قبله» ولكن المراد من النظر العقلي 
هو بيان أن ما ثبت في الشرع لا يتعارض مع العقل السليم» الذي التزم بالمنهج 
الصحيح البعيد عن الميول والأهواء الشخحصية» فإذا وردت أخبار منسوبة إلى النبي 
ولذلك يقول الإمام الشافعي: «ولا يستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه 
إلا بصدق المحير وكذبهء إلا فى الخاص القليل من الحديث. وذلك أن يستدل 
على الصدق رااکاب فيه بان بحدث الحدث ما لا وز أن يون مثله» أو خالفه 
ما هو ثبت منه وأکثر دلالات بالصدق منه» °٩(‏ 


وقال ابن ابي حاتم: «ويقاس صحة الحديث: بعدالة ناقليه» وأن یکون کلاما 


يصلح أن یکون من کلام النبوة» “. ) 
ومن أحل التمييز بين كلام البي يل وكلام غيره» لا بد من سلوك عدة طرق 


۱ - انظر: الرسالة ۳۹۹. 
۲ - انظر: نقد متن الحرح والتعديل o‏ 
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ومنها العقل» ولذلك کان العقل موجودا عند احدٿين ف جھميع مراحل دراساتهم 
للأحادبث النبوية. 


وقد ر اعی الحدثون الحانب العقلي في أربعة مواطن: 
- عند السماع» > حیث شرطوا له التمييز وإدراك الراوي وفهمه لا يسمعهة. 


۲ - عند التحديث» حیث مع رواية الحدرت الضعيف فض لا عن الوضوع ! 5 


۴- عند الحكم على على الرواةه حيث أنهم كشيرا ما بجر حون لراوي بإیراده لیر 
واحد منک فکیف من يورد أکثر من حبر؟. 


-٤‏ عند الحكم على الأحاديث» وقد عطي العقل حقه فى هذا كما ب 
وف ذلك يقول الخطيب البغدادي: 
«والأحبار كلها على ثلاثة أضرب: 


فضرب منها يعلم صحته» وضرب منها یعلم فساده» وضرب منها لا سبیل 
ل العلم بکونه على واحد من الأمرين دون الأحر. 


أُما الضرب الأول» وهو: ما يعلم صحته) فالطريق إلى معرفته إل م يتواتر 
حتى يقع العلم الضروري به» أن يكون نما تدل العقول على موجبه.. 


وأما الضرب الثاني» وهو ما يعلم فساده» فالطريق إلى معرفته؛ أن يكون تما 


.١ ٤ انظر: الأنوار الكاشفة‎ - ١ 
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تدفع العقول صحته .عوضوعهاء والأدلة المنصوصة فيها... »7 


وقال أيضا: «ولا يقبل خير الواحد في منافاة حكم العقل» وحكم القرآن 
الثابت امحكم والسنة المعلومةء والفعل الجاري جحرى السنة» وكل دليل مقطوع 


۲ 
٤ به»‎ 


وما حدر الإشاره إليه أن جميع العلامات الي وضعت لتمييز الحديث 
الموضوع بالنظر إلى متنه قائمة على المقياس العقلي» لان جل ما تعض الأحاديث 
الوضوعة ما يرفضه العقل. 


وختاما لعل ما تقدم بيانه سواء في حانب الرواة أو حانب المرويات يعطى 
ويجلي بوضوح حقيقة منهج امحدثين» وأنه منهج قائم على أسس متينة» وأ ركان 
ثابتة وليس منهجا ناتجا عن ضرب من العبقرية أو ميول وأهواء شخصية» كما 
أرحو أن يكون ردا عمليا على الطاعنين على منهج الحدثين» المتهمين له بالقصورء 
وأن أكثر قواعده إن لم يكن كلها موحهة نحو السند دون المتن. 


.ه١‎ - ٠١ انظر: الكفاية في علم الرواية‎ - ١ 
.٠٠ ٦ انظر: املصدر السابق‎ - ۲ 


(۰€ 


ني حتام هذا البحث أستطيع القول بأن منهج احدّين» منهج علمي رصين 

ئم على قواعد رصينة› ویکفیه فخرا أنه منهج قائم على قواعد القرآن الكريم» 
ولیس منهجا قائما على ضرب من الخیال ُو لحالء وليس منهجا الإهمال فيه مبد 
- وأساس. 


فين لال ما قدا سد آن هج این م برك صغبرة ولا کبیر: إل 


ففى حانب الرواة ينوا الأمور لي يجب توافرها في الراوي حتى يكون 
مقبول الروايةء وكان هذا البيان على جانب عظيم من الإنصاف» وهذا ما لمسناه 
في قبوهم لرواية المبتدعة» ممن احتملت بدعتهم» بخلاف امبتدعة فإننا لا بحد لحد 
من علماء الحديث من أهل السنة رواية في كتبهم بل إنهم لا يعتدون بها لا من 
قريب ولا من بعيد» ومن أراد التثبت فعايه .مطالعة كتب الشيعة في هذا المضمار 
فإنه جد العجحب العجاب» حيث يجد أنها قائمة على الطعن فى الصحابة» وشتم 
الحدثين» ونبز أهل السنة بأقبح الألقاب. 


وأما في حانب الروايات فقد رأينا القواعد ال ساروا عليهاء والمناهج الي 
اتبعوها عند مواحهة أي أمر ٠‏ من الأمور ال كانت تعرض هم. 


وهذا ما يعطينا خحطا واضحا حليا فيما حب أن نتبعه نحن عند تعاملتا مع سنة 


© 


البي ييي وما هو واجبنا تجاهها. 

ومن هنا أقول» إنه يجب علينا عند تعاملنا مع السنة النبويةء أن يكون تعاملنا 
صحيحاء قائما على قواعد دقيقة» وليس مبنيا على الموى والنزعات الشخصية أو 
الحزبية. 

وهذه القواعد التي يجب علينا إتباعها عند تعاملنا مع السنة هي: 


أولا: النظر إلى السنة النبوية نظرة شولية والتعامل معها على آنها كل ل 
يتجزأ» فليس هناك عندنا ما يسمى بالسنة المقبولة» وهى ي الي تقوم على قواعد 
متوافقة مع القرآن الكريم, أو مؤکدة ل أو مبينة له. 


والسنة غير القبولق وهي اسنة السقلة افش ر رال حح حح کنر من 


ثانيا: : انظ إلى السنة البوية من خلال يع اللابسات رالظروف التي أحاطت 
بها لأن ي قطعها عن واقعها الأصل يؤدي إلى عدم فهمهاء ومن نم تشويهي 
بتحمیلها م لا عمل من التفسيرات والتأويلات. 


ثالغا: النظر إلى السنة النبوية» نظرة صحيحة من نول أقوال الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من السلف الصالم» والاسترشاد بهذه الأقوال وبخاصة أقوال 
الصحابة» حيث أنهم القدوة لنا بعد رسول الله ل وأن لا نقف أمامها موقف 
الخد للندء فلستا من الند أمامهم في شيء. 


رابعا: الالترام بالقواعد الشرعية الضابطة للرأي والظر المقلى. وذلك أن 
يكون العقل واقعا ضمر, الحدود الجائزة له شرعاء وأن يكون تابعا للوحي لا 
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متبوعاء ون يكون محكوما لا حاكما مطلقا. لأنه يصبح عند ذلك شرا ووبالا 
بل قد يؤدي بصاحبه إلى الخروج من دائرة أهل السنة والجحماعة» ويصبح من 
لمبتدعة» الذي لن يفتاً بعد ذلك بأن يقوم بالتشهير بالسلف والخلف على السواى 
مسفها آراء السابقين بدعوى حرية الرأي. 

خامسا: لا بد من أجل الاستفادة من السنة في حياتنا المعاصرة من فهمها فهما 
صحيحا دقيقاء وذلك .ععرفة الظرف الزمانى والمكانى للحديث» والمناسبة ال قيل 
فيها الحديث» ومعرفة كافة الطرق المتعلقة به» والمعانى المرادة منه. ٠‏ 

فادا أدرك ذللك» عندها تأي مرحلة فیاس ا لحاضر على الماضىء وبيان وجه 
التشابه بينهماء ثم النظر ني أمغل طريقة للاستفادة من الأحكام المستنبطة منه. 


سادسا: النظر إلى السنة نظرة موضوعية وذلك إذا ما أريد بحث مسألة ما 
وأريد معرفة حكمها من السنة» فلا بد من تتبع كافة الأحاديث الواردة فى تلك 
المسألة» ثم النظر إليها عجموعهاء على أنها وحدة متكاملة العضوية» ومتجانسة 
فیما بینهاء بحیث ما م يغط في حدیث يستکمل من حديث آخر. 


اللهم ما كان فيه من صواب فبفضلك وكرمك» وما كان فيه من خحطاً فمن 
۲ والشيطان 


وألحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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الأصبحي : مالك بن اُنس. ا 

- الموطاً - عناية محمد فؤاد عبدالباقي - دار الحدیث - القاهرة (د. ت). 

الأصبهاني: أحمد بن عبدا لله. _ 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ۸ مءم» ذار الكتب العلمية - بيروت. 

الأعظمي: حمد مصطفی . 

- منهج النقد عند امحدثين - ط ۲ سنة ۰۲٤۱ھ‏ = ۱۹۸۲م 

لألباني: محمد ناصر الدين. 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة - ط ه٠‏ سنة ۱۹۸۰م» الكتب الإسلاني - - 
بیروت . 

أمين: أحد. 

- فجر الإسلام - ط ٠١‏ سنة ۱۹1۹٩‏ م» دار الكتاب العربي - بيروت. 

البحاري: محمد بن إماعيل 

- صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري - عناية محمد فؤاد عبدالباقي وحب الدين. 

الخطيب» دار المعرفة - بيروت (د. ت). 

بدران: عبدالقادر. 

- تهذیب تاریخ دمشق - سنة ١۳۹۹‏ هى دار المسيرة - بيروت. 


البغدادي: عبدالقادر : بن طاهر بن حمد. 
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- الفرق بين الفرق - تحقيق محمد يي الدين عبدالحميدء دار المعرفة - بيروت (د. ت). 

البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي. ) 

- السنن الكيبرى» دار الفكر - بيروت (د. ت). 

الزمذي: محمد بن عيسى بن سورة. 

- سنن الترمذي (الجامع الصحيح) - نحقيق عبدالوهاب عبداللطيف وآخحرين - سنة. 

۰ هش دار الفکر - بیروت. 

ابن احزري: : محمد بن محمد الدمشقي. 

- النشر في القراءات العشر - ط مطبعة مصطفی عد - القاهرة (د. ت). ‏ 

الجوابي: محمد طاهر. 

- جحهود احدثين ني نقد معن الحديث النبوي» نشر مؤسسات عبدالكريم عبدا لله-. 

تونس (د. ت). | 

ابن امجحوزي: عبدالر من بن علي. 

- الموضوعات - حقيق عبدالرحمن محمد عثمان» ط۲ سنة ٠٤١۳‏ - ۱۹۸۳ م» دار الفكر 
-بیروت . 

ابن ابي حاتم: عبدالر من بن علي. 

- الحرح والتعديل» دار الكتب العلمية - بيروت (د. ت). 

حاحي حليفة: مصطفى بن عبدا لله القسطتطي. ا 

- كشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون» ۱٤۰۲‏ هھ - ۱۹۸۲ دار الفكر - بيروت. ٠‏ 

الجحاكم: محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري. 

- المستدرك على الصحيحين» دار المعرفة - بيروت (د. ت). 
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مكة المكرمة (د. ت). 

- مشاهير علماء الأمصار - عناية م فلا يشهر› دار الكتب العلمية - بيروت (د. ت). 
- الإصابة في ييز الصحابة - بحقيق على محمد البجاوي» دار نهضة مصر - القاهرة. 
(د. ت)» و طبعة دار الفكر )٤(‏ اجزای بیرو ت ۸م 


- تقريب التهذيب - تحقيق محمد عوامة» ط ٤‏ سنة ۱۳۱۲ هھ - ۱۹۹۲م» دار الرشيد - ٠‏ 


- فتح الباري شرح صحیح البخاري» دار المعرفة — بیرو ت (د. ٿٽ). 

- لسان المیزان» ط ۲ سنة ٤۰٩‏ ۱ھ = ٩۱۹۸م»‏ مؤسسة الأعلمي للمطبؤعات - بيروت. 
ابن حنبل: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. 

- المسند» ط۲ سنة ۱۳۹۸ه - ۱۹۷۸ء» دار الكتب العلمية - بيروت. 

- السنة قبل التدوين» ط۲ سنة ٠٤٠١۸‏ ه - ۱۹۸۸ م» مكتبة وهبة - القاهرة. 

ا لخطيب البغدادي: أحمد بن علي بن ثابت. ٠‏ 

- الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع - تحقیق حمود الطحان» ۱٤۰۳‏ هھ - ۱۹۸۳م 
مكتبة المعارف - الرياض. 

- الكفاية في علم الروايةء ط ١ء‏ دار الكتب الحديثة - القاهرة (د. ت). 

الخليلى: الخليل بن عبدا لله بن أحمد بن الخليل» أبويعلى. 
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۹ م» مكتبة الرشد - الرياض. 

الدارمي: عبدا لله بن عبدالر حمن. 

- سنن الدارمي - تحقيق فواز أحمد زمرلي وخالد العلمي» طا سنة ۱٤۰۷‏ هھ = ۱۹۸۷م 
دار. الريان للتراث - القاهرة. 

الذهي: حمد بن اهمد بن عثمان. 

- تذكرة الحفاظ» دار الفكر العربي - بیروت (د. ت). ٠‏ 

¬ سير أعلام انبلا ط ۲ سنة ٠٠٠٠١‏ ه - ٠۹۸١‏ » مؤسسة الرسالة - بيروت. 

- المخن في الضعفاء -. تحقيق نور الدين عتر» إدارة إحياء التراث الإسلامي - قطر (د. ت). 

- ميزان الاعتدال - تحقيق على عمد البجاوي» دار المعرفة - بيروت (د. ت). . 

الرازي: محمد بن عمر بن الحسين. ٠‏ ا ) ) 

- المحصول فى علم أصول الفقه - تحقیق طه حابر العلواني» ط ۲ سنة ۱٤١۲‏ هھ 
۲ مم» . مۇؤسسة الرسالة - بيروت. 

الرامهرمزي: الحسن بن عبدالرمن. o. ٠‏ 

- احدث الفاصل بين الراوي والسامع - تحقيق محمد عجاج الخطيب» ط ۳ سنة ٠٤٠١٤‏ 
هھ = ٤۱۹۸م‏ دار الفكر - بیروت. 

الزركشي: محمد بن عبدا لله. ) | 

- الإحابة لإيراد ما استد ر كته عائشة على الصحابة - تحقيق سعيد الأفغاني» ط ۲ سنة. 

۰ھ = (۹Y‏ اللكتب اللإسلامي ¬ بیروت . 

السبكي: عبدالوهاب بن علي. o.‏ 

- قاعدة ف المؤرحين - محقيق عبدالفتاح أبوغدة» ط © سنة ۱٤۰ ٤‏ هھ - ٤‏ ۱۹۸م» مكتبة 
الرشد - الرياض. 


1 لسخاوي: حمد بن عبدالر هن بن حمد. 
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- الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ - تحقيق فرانز روزنثال وترجمة صالح أحمد الغلي» . 
ط ١‏ سنة ٠٤٠۷‏ ه - ٦۱۹۸م»‏ مؤسسة الرسالة = بيروت. ‏ 
السرحسي: محمد بن أحمد ين أبي سهل. 

٠‏ - أصول السرحسي - تحقيق أبوالوفا الأفغاني» دار المعرفة - بيروت (د. ت). 
أبن سعد: محمد بن سعد بن منيع البصري. 

- الطبقات الکیری - دار صادر - بیروت (د. ت). . 

السيوطي: عبدالر من بن أبي بكر (جلال الدين). ٠.‏ 

- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - سححقيق عبدالوهاب عبداللطيف» ط ۲ سنة.ِ 
۲ ه - ۱۹۷۲ ءم» المكتبة العلمية - المدينة المنورة. ‏ 

- المزهر في علوم اللغة» ط ٤‏ سنة ۱۳۷۸ هِ. 

الشافعي: محمد بن إدريس. 

- الرسالة - تحقيق أحمد خمد شاكر» دار الفکر - بيروت (د. ت). 

شاكر : أحمد عمد . 

- الباعث الحثيث شرح احتصار علوم الحديث» دار الكتب العلمية - بيروت (د. ت). ٠‏ 
الشو كاني: محمد بن علي. ‏ ) 

- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» مطبعة مصطفى البابي الحبي - القاهرة (د. ت).. 
ابن الصلاح: عثمان بن عبدالر من الشهرزوري. ) 
- علوم الحديث - تحقيق نور الدین عار ۱۳۸۹ ه - ٦٦۱۹م‏ المكتبة العلمية - المدينة. 


الصنعاني: عبدالرزاق بن همام. 
- المصنف - تحقيق حبيب الرحهمن الأعظمي» ط ۲ سنة ۱٤٠۰۳‏ ه - ۱۹۸۴م المكتب. 
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الطبري: محمد بن حرير. ) 
- تفسير الطبري (المسمی امع البیان عن تأویل آي القرآن)» ۱۲۰١‏ ه - ١۹۸٩‏ دار 
الفكر - بيروت. 
ابن الطيب: محمد بن علي المعتزل. 
- المعتمد فى أصول الفقه» ط ١‏ سنة ٠٤١۳‏ ه - ۱۹۸۳م» دار الكتب العلمية - بيروت. 
ابن عبدالیر: يو سف بن عبدا لله بن محمد بن عبدالبر النمري. 
- التمهيد لا فى الموطاً من المعاني والأسانيدء ٠٤٠١ ٤‏ ه - ۱۹۸۳ م المكتبة القدوسية -. 
لآاهور - باکستان. 
- حامع بيان العلم وفضله - دار الكتب العلمية - بيروت (د. ت). 
ابن عدي: عبدا لله بن عدي الجرجاني. 
- الکامل في ضعفاء الرحال» ط ۲ سنة ۱٤۰١‏ هھ = ٠۹۸٩‏ دار الفکر - بیروت. 
القامي: محمد ججمال الدين. 
- محاسن التأويل - حقيق محمد فؤاد عبدالباقي»› ط ١‏ سنة ۱۳۷۲١‏ هھ - ٥۷‏ ۱۹م» دار 
إحياء الكتب العربية - القاهرة. 
ابن قتيبة: عبدا لله بن مسلم. 
- تأویل مختلف الحديث» دار الكتاب العربي - بيروت (د. ت). 
القرطي: محمد بن أحمد الأنصاري. 
- الجامع لأحكام القرآن» دار إحياء التراث العربي - بيروت (د. ت). 
ابن القيسراني: محمد بن طاهر بن علي المقدسي. 
- الجمع بين رجحال الصحيحين» ط۲ سنة ٠٤٠٠١‏ ه دار الکتب العلمية - بيروت. 
ابن قيم الحوزية: محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي. 
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- المنار المنيف قي الصحيح والضعيف - تحقيق عبدالفتاح أبوغدة» ط ۲ سنة ٠٤٠١۳‏ ه -. 

۲ ام» مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلب - سوریا. 

اللكنوي: محمد بن عبدالجي. ) ) 

- الرفع والتكميل في الحرح والتعديل - تحقيق عبدالفتاح أبوغدة» ط ۳ سنة ٠٤١۷‏ ه -. 

. مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب.‎ e۹۷ 

ابن ماحة: عحمد بن يزيد القزويي. 

- سنن ابن ماجة - تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» المكتبة العلمية - بيروت (د. ت). . 

مسلم: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. 

- صحيیح مسلم - عناية محمد فؤاد عبدالباقي» ط ١‏ سنة ١٤١۲‏ هه داز الحديث- 
القاهرة. 

المعلمي: عبدالر من بن يى . 

- الأنوار الكاشفة لا في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والجازفة» ط ۲ سنة. 

٠‏ ه - ١۱۹۸م»‏ المكتب الإسلامي - بيروت. 

مواقي: عثمان. ) ) 

- منهج النقد التاريخي الإسلامي والمنهج الأوربي» سنة ٤‏ ۹۸١م»‏ دار المعرفة الجامعية -. 

الإإسكندرية. 

نوح: السيد حمد. 

- الصحابة وجهودهم في خحدمة الحديث النبوي» ط | سنة ١٤١٤‏ هھ - ۱۹۹۳م دار 
الوفاء. للطباعة والنشر - المنصورة - مصر. 

الهروي: ملا علي القاري. 


- الموضوعات الکبریى (الأسرار المرفوعة) - تحقیق محمد الصباغ» ۱۳۹۱ هھ - ١۹۷۱‏ 
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دار: الأمانة ومؤسسة الرسالة - بيروت. 

الميثمي: علي بن أبي بكر. ) 

- جمع الزوائد ومنبع الفوائد» ط ٣‏ سنة ٠٤٠١۲‏ ه - ۱۹۸۲م» دار الكتاب العربي - 
بیروت. ) 

واتي: علي عبدالواحد. 

- فقه اللغة» (د. ت). 

اليحصي: عياض بن موسى (القاضي). 

- الإ لماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع - تحقيق السيد أحمد صقر» ط ١‏ سنة. 

۹ ه - ٠۹۷م‏ دار الزاث - القاهرة والكتبة العتيقة - تونس. 
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اللقدمة Ose seeeseeeeeneseeenseeeeneeseneneressnenenenennernennnns‏ 
البحث اأول: اعرل الع الاي ردني قران اکر بلا ی شی به VY‏ 
املطلب الأول: أصوله فى القرآن الكريم Vessels a.‏ 
) المطب الفاني: ارتباط منهج الحدثين بالمنهج القرآني o sss e ess‏ 
البحث العان: طبيحة امنيح ووسائل اطبہقہ ی ممل لصيل اتور Yas. n.‏ 
المطلب الأول اة الهج في زمن اني أ ووسائل تعلق .0 Pesn‏ 
المطلب الثاني طبيعة ال منهج زمن الصحابة وأبرز سماته.......... N ...... eas‏ 
لفرع الأرل: تائم الصحابة بالمنهج النبوي... eens‏ 
الفرع الثاني: مات المنهج في عهد الصحابة Veen‏ 
أولا: التبت والتحري Veen‏ 
ثانيا: الاحتياط في التحديث Assesses‏ 
تالثا: نقد معنى الحديث Teese‏ 
رابعا: نقد الرواة من حانب الضبط Yess‏ 

الفر ع الثالث: الوسائل الي استخدمها الصحابة في تطبيق هذا المنهج ا 
أولا: المذاكرة قي الحديث TNs‏ 
تانيا: تدوین الحديث FTEs‏ 


اللطلب الغالث: المنهج العلمي للمحدئين في عهد التابعين. .. ...... 8 ens‏ 


الفرع لأول: تأثیر النهج ني عهد التابعين منهج الصايحة...... eens‏ 
الفر ع الثاني: حصائص المنهج في مر حلة التابعين eccseneeens ece‏ 
-١‏ الإقلال من الرواية ns‏ ا e‏ 
- التثبت في قبول الأخبار... e‏ 
۳- السؤال عن الإسناد............ ns‏ 


n .... الرحلة تي طلب الحديث‎ - ٤ 


امبحث التالتثف: : ارعل اطق اقلیل يمنج اک اتی e n‏ ٍ 


المطلب الأول: علم الحرح والتعديل... e ns‏ 
تمهيد: تعريف علم اجرح والتعديل... n‏ 
) -الفرع الأول: ظهور علم اجرح والتعديل..... ns‏ 
أصول علم الجرح والتعديل................... ns‏ 0 
| لار لأول: القرآن الكريم e‏ 


استخدام التابعين للجرح والتعديل. e ٠...٠... ٠...‏ 
المؤلفات فى الجر ح و التعديل es e‏ 


الفر ع الثاني: أسباب ظهور الجر ح والتعديل Veen‏ 
السبب الأول: صيانة الرواية من الوهم والنسيان والعوارض البشرية.... ٦۷‏ 


السبب الثانى: صيانة الرواية من الترويد والوضع.. Ass‏ 

الفر ع الثالث: النواحي التي طبقت فيها مناهج الحرح والتعديل VY‏ 

الفر ع الرابع: مقومات العدالة وطرق معرفتها AY esses e‏ 

AY sess eens أولا: مقومات العدالة‎ 

الأول: اخحتبار حال الراوي..... AT esses sess‏ 

الثاني : تزكية الراوي والموضوعات الي بحثها العلماء فى هذه المسألة... ۸۷ 

الفر ع الخامس: أسباب الحرح في الرواة........... . 

o es LL الكذب‎ -١ 
Ve الفسق والسفه والبدعة‎ -۲ 

المطلب الثاني: قراعد قبول المغن أو رذه AY sees‏ 
أولا: عرض السنة على القرآن الكرıم- Yess.‏ 

ثانيا: عرض السنة على السنة Eee eens ess‏ 

ثالفا: عرض روايات الحديث الواحد بعضها على بعض ss‏ 

رابعا: عرض متن الحديث على الوقائع والمعلومات التاريخية AAs.‏ 
حامسا: النظر إلى لفظ الحديث ومعناه es sess‏ 
سادساً: النظر العقلي في الحديث........ oY‏ 

الخاقة e@ sess‏ 
قائمة المصادر والمراجع Qeses‏ 


